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مقدمة المعردب 


الامام الحسين ظِ. شخصية كبرى قل نظيرها في التاريخين العالمي والاسلامي؛ 
ومفخرة من مفاخر الدنيا؛ ويطل من ابطال المقاومة والتحدي؛ وعظيم ولج مدينة الخلود 
من اوسع ابوابها فتصدّر قائمة الخالدين. 

لم يعش الامام الحسين لنفسه قط. بل عاش لدينه. ولم يحمل همومه ابداً بل حمل 
هموم قضيته. ولم يتأوه من اجل مصلحته في يوم ماء بل من اجل امته. ولهذا لم يصبر على 
ما قد لحق بالدين والقضية والامة من اذى وانتهاك وعدوان.. فرفع عقيرته معترضاً على 
كل ذلك وطالب بالعودة الى مسار الدين فهو المسار الصحيح الموصل الى الاهداف 
النبيلة, وإعادة الحق الى اهله والامور الى نصابها فبذلك تستقيم الامة وتتحقق عرّتها. 
ورفع كل لون من الوان الظلم والعدوان عن الجماهير. لأن في ذلك ضماناً لحق الانسان 
في الحياة الكريمة وتعزيزاً لدوره كخليفة لله في الاارض. 

ولم يكتف الحسين نَظْةٍ بالاحتجاج والدفاع بالكلام عن الدين والامة, بل حوّل 
احتجاجاته الى شعارات لثورة فريدة في تاريخ الثورات. وتضحية لا نظير لها بين 
التضحيات. فانفجر كالبركان مدوياً وهادراً في ملحمة لم تكن متكافئة من حيث العدد 
والعدة. ولكن كفّة الحسين كانت هي الراجحة على صعيد القيم والمبادئ والحق. بل 
كانت الكفّة الاخرى صفراً على هذا الصعيد. و ضرب الحسين ِل والفئة القليلة الثائرة 
من اصحابه اروع الامثلة في الجهاد والفداء فقدموا ارواحهم الطاهرة من اجل اله وفي 
سبيل الله والمستضعفين. فتحولوا الى منار متألق يضيء طريق الاحرار في كل زمان 
ومكان. 

وهذه الشخصية التي برهنت على اخلاصها لله تعالى, وصدق تعاملها معه. حينما تقف 


1 علق ا جف روج 


بين يدي الله داعية متضرعة. فلا شك أَنّ دعاءها سيكون منطلقاً من أعماق القلب 
والضمير والوجدان. وممتزجاً بالوفاء. ومعجوناً بالعبودية الحقة التي لا تداخلها ذرة 
شرك 

حينما يجثو وليّ من اولياء الله كالحسين بن علي هل في محراب الله مستشعراً 
عبوديته الكاملة. وعجزه التام وخضوعه المطلق للخالق المهيمن. انما يعلمناكيف يجب 
ان نتعامل نحن العبيد مع الله. وكيف علينا ان نحلّق على اجنحة الدعاء الى آفاقه التي لا 
حدود لها ولا قيود فيها. فتتحرر الروح تماماً من أصنام الارض والارياب المزيفين. 
وتنطلق من عقال الاوهام والاهواء والخرافات, وتدرك آنها لاتحقق حريتها وسموها 
ونقاءها الا بالتحليق المستمر في الفضاء الالهي والانتهال الدائم من منهل الفيض الالهي. 

فالدعاء معراج العبد الى لله. ونافذته الواسعة التى يطل منها عليه. انه يهذّب النفس 
وبصقل الروح ويزيح عنها ما علق بها من شوائب وأدران ويجعلها نقية صافية قريبة من 
لله. متجهة اليه. مقبلة عليه. قادرة على اداء دورها في الارض ومسؤوليتها الالهية بعيداً 
عن المزالق والحفر التي ينزلق اليها ويقع فيها الكثيرون ممن لا يتذوقون حلاوة الدعاء. 

وما أعظم تأثير الدعاء حينما يكون في يوم عظيم من ايام الله مثل يوم عرفة 
يدت الهية مقدسة مثل صحراء عرفات.. حيث الموقف المصغْر ليوم القيامة وحيث 

يقف الناس من الطبقات والاعراق كافة وجهاً لوجه امام الخالق العظيم فقراء عاجزين 

منهكين بائسين لاحول لهم ولا قوة الا بالله. ومقرين بربوبية الله وعظمته وجبروته 
وهيمنته على هذا الكون باصيرة: وحينئذ تموت عند العبد كافة نزعات الشر والرذيلة 
وتتحطم في نفسه صروح الكبرياء والغطرسة, وتحيا لديه روح الخير والصلاح. ويدرك 
عن وعي ومعايشة أن عليه ان يكون عبد ا شكوراًلله. مخلصاً في تعامله معه ووفياًلعقيدته 
ودينه. وصادقاً في حركته نحو تحقيق الاهداف والمثل العليا. 

وانطلاقاً من ذلك كانت مبادرة العلامة الاستاذ محمد تقي الجعفري في شرح دعاء 


على أجنحة الروح 1 


الامام الحسين في يوم عرفة وتفسيره. خطوة رائعة تصبٌ في ماأشرنا اليه وتحقق عملية 
صقل الروح وتهذيب النفس ووضع الانسان على ابواب اله وفي اجواء الله. كي يكون 
عبد نافعاً فى هذه الارض. مشاركاً في إرساء قواعد الدين وتحقيق العدل القائم على 
الاسس الالهية. 

وشعوراًمنا بما يمكن ان يلعبه هذا الكتاب من دور في شدّ الانسان الى اللّه. وتوثيق 
العلاقة به. و تحويله الى كائن سليم نقي هادف. يادرنا الى تعريبه ادراكاً منا يأنّ القارئ 
العربي بحاجة الى مثل هذا الكتاب. لاسيما في هذا العصر الذي اشتدت فيه ضراوة 
الهجمة المادية بصورها وأشكالها المختلفة, والتي تحاول أَنْ فرغ الانسان من جانيه 
المعنوي وتحوله الى كائن مهزوم عقيم فاقد الارادة. 

نرجو أَنْ نكونّ قد ساهمنا من خلال هذا الكتاب في اداء جزء من المسؤولية الملقاة 
على عاتقناء وقدّمنا ما يمكن ان يساهم في خلق جيل انساني سليم بنّاء. 


والله المسدّد المؤيد. 
عبد الرحمن العلوي 


المؤلف فى سطور 


وُلد الاستاذ العلامه محمد تقى الجعفري فى تبريز عام ١19780‏ وأنهى دراسته 
الابتدائية فيها. وتلقى الخو والفتر ف والفلسفة فى المدرسة الطالبية. ثم انتقل الى طهران 
فدخل مدرسة مروى ودرس «الرسائل» اينم وسكر عخلقانك اقدويين :ا قله 
الشيخ محمد رضا التنكابني. وقرأ «المنظومة» وشيئاً من «الاسفار» لمدة عامين على 
فيلسوف عصره الكبير الميرزا مهدي الاشتيانى. 

وانطلق الاستاذ بعد ذلك الى مدينة قم المقدسة لمواصلة دراسته. فأمضى فيها عاماً 
واعد ا عاتن جتلؤله دق الواق القن والحرما نج إلة أن إضراز على الدراينة وكتوقه العسيب 
لتلقى العلم. كان يهرّن عليه كل معاناة. وكرٌ عائداً الى موطنه تبريز بعد سماعه بمرض 
والدته التى كان يكن لها حباً خاصاً. وما ان وصل اليها. حتى طرق سمعه نبأ وفاتها. فآلمه 
هذا للست قن 

وبعد إقامة قصيرة فى تبريزء يمّم وجهه شطر النجف الأشرف عام ١14١‏ استجابة 
لرغبة آية الله الميرزا فتاح الشهيدي. فولج فى بادىّ الأمر مدرسة الصدرء وانبرى لدراسة 
الجزء الثانى من كتاب «الكفاية». ثم بدا بعد ذلك بتلقى دروس اليسحث الخارج عند 
المرحوم أية الله الشيخ محمد كاظم الشيرازي. كما قرأ اصول الفقه وبعض الابواب 
الفقهية مثل «المكاسب المحرمة» على اية الله السيد الخوئى. وكتاب «الصيد والذباحة» 
على أية الله السيد محمود اهرود ردرس ينف ابن سانل الفلسفة عند الشيخ 
صدرا القفقازي, والفلسفة والعرفان عند الشيخ مرتضى الطالقاني . هذا فضلاً عن حضوره 
محاضرات آية الله السيد الحكيم وآية الله السيد جمال الكلبايكانى واية الله الميلانى. 
وا فضي سبعة أعوام كاملة متتلمذا على اية الله السيد عبد الهادي الشيرازي. 596 


على أجنحة الروح : 


بشغف لمطالعة مختلف كتب العلوم الانسانية التى كانت ترد على النجف من مصر وايران 
وتركيا ولبنأن. ووقف بشكل كامل على افكار ومعارف الشرق والغرب. 

وبعد انهائه للدراسة واستيعابه الواسع لكافة ما تلقاه من علوم ومعارف على شستى 
الأصعدة, انبرى لتدريس بحوث الخارج فى الفقه والاصول. لاسيما كتابى «الكفاية» 
و«المكاسب». وكان يحضر دروسه العديد 0 الطلبة ومن بينهم الشهيد آبة الله السيد 
محمد باقر الصدر. حيث تتلمذ عليه مدة عام كامل. 

وأقام سماحته فى النجف الاشرف مايقرب من ١١‏ عاماً. استطاع خلالها ان يصوغ 
شخصيته العلمية والثقافية. ويقطع شوطا بعيدا على صعيد المعرفة. وينال درجة 
«الاجتهاد» فى سني الشياب. 

وللمؤلف مايريو على ثمانين مصنَّفاً اهمها: «تفسير ونقد وتحليل المئنوي» فى ١0‏ 
جزءاً. و«ترجمة وتفسير نهج البلاغة» في 71 جزءاً. 1 

ويتمتع الاستاذ الجعفري بذاكرة قوية للغاية. ويحفظ حوالى مائة الف بيت من الشعر 
العربى والفارسى. وطالما شوهد وهو يتلو اثناء التدريس عدة مقاطع من أحد الكتب 
الفازيسية ل الريةاقوو تكشموت امل رخو الرمشوع الى الكتاية: 

ومن أهم خصوصيات العلآمة الاخرى: سعة معلوماته. فله قراءات ومطالعات كثيرة 
وفدزقة جد على مكلف الأضعةة العلمية والفليفية والذيقية: بل هن على فيد عل 
النفس والاجتماع والحقوق. وله اطلاع ايضاً على بعض العلوم الاكاديمية كالفيزياء 
والرياضيات. 

ولدروراجات زامفة وذوق رفيع فى الأدبين الفارسي والعربي. حتى أنه يشير فى 
كتاباته الى اشعار قلما يلتفت اليها اساتذة الأدب. 

ويُعدٌ من المهتمين بالأدب الغربى, زتقراً باستمرار القصص والروايات الغربية. ويولى 
اهتماماً خاصاً لبعض شخصيات الادب الغربي مسثل شكسبير. وفيكتور هوغو. 


٠١‏ على أجنحة الروح 


ودوستويفسكي وتولستوي... وبالزاك, ولامارتين. حتى انه استنبط الكثير من ارائهم 
العميقة من بطون أثارهم, وطرحها فى مختلف بحوثه ومؤلفاته. 

ومن سعة معلوماته. اننا نجد فى كتابه «ارتباط الانسان والعالم» الذي الّفه وله من 
العمر 7عاماً انه اعتمد علئ اكثر من ١0٠١‏ كتاب في شتى الأصعدة العلمية 
والفلسفية, الشرقيه والغربية. وقلّما تُتاح مثل هذه الدراسة والمتابعة الواسعة لشخص 
ا 

ومن ابعاد شخصيته الفكرية. تميزه بالاستقلال الفكري. فهو لا يخضع لآراء من يطالع 
نتاجاتهم مهما كانت هذه الشخصيات قريبة الى نفسه. بل يقف منها موقف المتأمّل 
المترويء ويلجأ الى نقدها ودراستها قبل ان يعطي أنه النهائى فيها. 

وطالما حثٌ الطلبة اثناء دروسه على الاستقلال الفكرى. لأنه يرفض الأخذ يفكرة او 
رأي ما دون دليل او برهان. ويدعو طلبته الى ذلك. ولهذا نجده يراعى الإنصاف والحق 
دائماً فى تقويمه لآراء الشخصيات العلمية. 

و لبّى العلامة الجعفرى دعوة الله وانطلقت روحه نحو رضوانه فى ١1‏ رجب عام 
الموافق ١١‏ تشرين الثانى عام .١1144‏ و دفن الى جوار مرقد الامام الرَضائيةٍ 


مؤسسة تدوون لشن اثان العلامة الجعفرى 


بسع انه الرخين احج 


الدعاء هو تلك الحالة المعنوية التى تشدّ وشائج الالفة والحب بين الانسان وخالقه. 
وتضعه فى مدار الجاذبية الربوبية. فحينما تدرك موقعك الحقيقى فى عالم الوجود 
العظيم. فأنت حينئذ تعيش فى افاق الدعاء, لأنّ هذه الحالة هي الوحيدة التي تضع فيها 
دون اختيار لوحة «كل وجودك» بين يدي رسام الأزل والأبد. واذا شئت ان تتمتع 
للحظات من عمرك بذروة الاهتياج النفسي «فادفع بنفسك الى أحضان الابتهال والدعاء؛ 
ولو رغبت فى أن تكون شؤون حياتك كافة منطبعة بالاصالة وقابلة للتفسير فاتجه الى 
الذعاء ايف 

لاأحد يشك بحتمية حلول ذلك اليوم الذي ستضطرب فيه نفوسناء وتثور فيها 
الاعاصير تحت ظل من مضمون البيت التالى: 

من آنا؟ حياة تبذوت 

وأسطورة شارفت على الانتهاء ١‏ 

وهناك شاعر حكيم يتحدث عن لساننا نحن بني الانسان. وما أروع مايفصح عن 
الحقيقة: 

«نضع شفاهنا على كأس الحياة بعيون مغمضة. ونذرف الدموع الساخنة على حافتها 
الذهبية. ولابد أن يأتى ذلك اليوم الذي يزيح فيه الموت الحجاب عن أعيننا. وينتزع منا 


سس م مي سس صصص مي سس ست م وما لومس صم سيم سس سس سس د ومسو وي جم صمح سوسس سم سي ب م مسجو م سس نت سه نت اسسصوها 


١-_للشاعر‏ نغارنده رحمة الله عليه. 


١‏ حل حيط ارون 


كل مانهفو إليه في حياتناء وسنعي يومئذ أن كأس الحياة كانت فارغة منذ البداية. واتنا لم 
نرشف منها سوى راح الخيال منذ أليوم الاول». 

اليست الحياة الخالية من الدعاء والواقعة خارج مدى جاذيية الكمال الالهي. هي 
تلك الكأس الفارغة نفسها التي نلصقها بشفاهنا منذ اليوم الاول الذي تطأ فيها اقدامنا 
هذه الارض, ثم تنيذها حينما نودعها الوداع الاخير؟! 

لاشك اننا سنغمض أعيئنا جميعاً عاجلاً ام آجلاً عن هذه الكرة الارضية. وهذه 
الكواكب. والشمس الساطعة. وهذه المجرات التي طوت مليارات الاعوام ومازالت 
مستمرة في تألقها؛ ولابد ان نرقد آخر المطاف على فراش التراب الذي تكتنفه الأسرار. 
نعم. ستطوي أنفاسنا الاخيرة آفاق السماء الزرقاء وتشق طريقها على المدى القريب او 
البعيد. 
ولهذا وقبل ان تلمح عيوننا المنظر الاخير ثم تطبق أجغانها؛ وقبل ان تنبس شفاهنا 
بالكلمات الاخيرة ثم تصمت؛ وقبل ان يبذل كياننا الباطني آخر محاولاته لمرافقة 
الروح, تعالوا لنرَ أيّةَ بضاعة سنقتنيها من سوق الوجود المضطربة في مقابل ثروة العمر 
القيّمة التي ننفقها عملة عملة في هذه السوق؟ او لستٌ: 

حينما تودع القلب عند كلهوّى 

يَسْتلبٌ منك شيء فى الخفاء «مولوى» 

هيا كي لا نتجاهل الاشارات الذهبية المنبعثة من أجرام وقوانين هذا الكون العظيم 
غير المتناهي. انها جميعاً تدعونا للمساهمة في الدعاء والتضرع الى الله العظيم. 

لِتّمْيِك لحظات عن مشاهدة أنفسناء والطواف حول ذواتنا. ونُمِعِنْ النظر في الأفق 
الممتد. ثم لنرفع أيدينا عالياً نحو السماء تلبية لاشارات كائنات هذا الكون غير 
المحدود. ونحرك شفاهنا هاتفين: أه يا الهي!. معلنين براءتنا من «العناد» في هذا العالم 
الهادف. 


على أجنحة الروح ١‏ 


الس 
وكافة كائنات الارض والسماء منهمكة في الذكر والمناجاة 
والقيام والقعود عبودية له 
«سعدي» 

قد تبلغ حالة اليأس والقنوط والحزن ذروتها عندناء لكنها سرعان ما تتحول الى امل 
وحبور مثيرين للدهشة, او تشمٌ فينا -وسط عاصفة اليأس والقنوط _بارقة امل مذهلة 
من احدى زوايا الروح الخفية. فتضيءٌ كافة وجودنا. وتهمس في أفئدتنا: 

لاتقنط لأنك تجهل اسرار الغيب 

ولا وى اققلف الشعار لمك كفي “ااا 


إن هذه الهمسة البهيجة هي التي تحول دون تحطم الجسم, والاستسلام للموت عند 
مجابهة الشدائد والمحن. وتقودنا الى الدعاء المنعش هذا: إلهي! شعورنا باستضافتك 
لكياننا الصغير والصغير جداً في اقليم الوجود. هو الذي جعلنا نطيق العيش في هذا 
القتفص الضيق. 

نعم : 

إستأنسنا بضيافة الصيّاد 

وإلا لحطمنا القفص بنصف آهة 

وأنا ثمل فى القفص برؤيةالصيادليلاً ونهاراً 

ثمالة لا أشعر معها اثني في تفص 

وفي تلك اللحظة التي يتجاوز فيها الحد سرورنا واطمثناننا وتعظيمنا لغير اللّه. نجد 
انفسنا ثانية في منحدر نوع من الحزن واليأس والغموض الذي لانرى خخلفه سبباً 


واضحا. 
فهل تعلم ما هي تلك اللحظة؟ 


١‏ عل انج روح 


انها اللحظة التي لجأت فيها الروح - دون استئذاننا ‏ الى ذلك الجانب من العالم 
وتمتمت بهذا الدعاء الذي تكتنفه الألغاز: إلهي! أضاع هذا الانسان الضعيف نفسه ثانية 
في خضم هياج الافراح والثقة بغيرك؛ وفقد عنوان نفسه. فتلطّفٌ عليه وأعده الى ذاته من 
جديد. 

إلهي وربي وسيدي ومولاي. هي بوارق لامعة تنيعث من أعماق نفوسنا. وتغور في 
أعماق عالم الوجود. وتضفي على هذا العالم من التألق والسطوع مايجعله مؤهلاً لأن 
يحظئ بعناية الله ورعايته. ومن يزعم انّ «الزهرة الواحدة لا تأتي بالريبع». عليه ان يعلم 
ان تلك الزهرة التي لا تجلب الربيع. هي زهرة بستان الطبيعة, فلو أذبلت رياح الخريف 
جمال هذا البستان ونضارته. فان تفتّح زهرة واحدة فيه لايأتي بالربيع. الا ان الزهرة التى 
تظهر في بستان نفوس الناس, وتزرع ايتسامة الفرح بين الشفاء. لابد وأن تأتي بالربيع 
وتؤدي الى تفبّح كافة ازهار بستان الوجود. فتهبّ عليها نسائم الريبع التي تبعث الحياة. 


وحقاً ما قيل: 
اتتحمي يستان الكون سَحَراً واحداً ياغبطةالربيع 
كي يخرج شبح الخريف من روض العالم «مولوى, دريوان شمس» 


فليس بين نشاطاتنا النفسية ظاهرة أعمق وأوسع من نشاط الروح اثناء الدعاء. 
فإدراكاتنا. ومشاعرناء وخيالنا. وفكرناء ووجداننا الاعظم من عالم وجودناء تمتزج 
جميعاً مع بعضها اثناء الدعاء وتبعث الثورة في بحر الروح؛ وتحدث هذه الثورة يشكل 
منسق وبصورة عظيمة وجديّة بحيث لاتطهّر باطئنا من كافة الاوساخ والأدران فحسب. 
بل و تغمرنا بشعور من القناعة يقرب انقشاع ايام الهجران من خلال امتداد الروح على 
كافة الوجود. ووصولها الى الطمأنينة النهائية بدخولها الى جاذبية الكمال الالهي. 

ومن المحال أن لايشعر المرء بالاغتراب أثناء حياته في هذا العالم المضطرب. فتمر 
لحظات نشعر معها اننا غرباء عن انفسنا. فاسمعوا ماذا يقول حافظ, العارف بالانسان: 
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صدري بينوء بالألم. فهل من دواء؟ 

وقلبي تمزقه الوحدة. فهل من أنيس؟ 
وحينئد ,بشعر: 

لا وجود للانسان في عالم التراب 

ولابد من خلق عالم جديد وإنسان جديد 

فمن هو ذلك الرفيق الكفوء القادر على تحويل هذه الغربة الموحشة الى أنس وألفة؟ 
ونحن لانشك أبداً أن لا وجود لأنيس كالدعاء الذى يإمكانه ان يغيّر هذه الغربة وذلك 
الفزع ألى انس :وسكون: 

فعند الدعاء وحين استشعار زوالنا وفنائنا الحتمي, ندرك أن حياتنا الممدودة العابرة 
قياساً الى عمر عالم الوجود ليست اكثر من ثانية واحدة من مليارات القرون والاعصار. 
وسرعان مايداعب شامة روحنا نسيم من الابدية نستشف منه ان عمر عالم الوجود ليس 
سوى ثأنية واحدة من الابدية, فتنبعث حينئذ من أعماق نفوسنا أنغام منعشة ذات 


محتوى غامض تنتشلنا من رعب الفناء وتنقذنا من هواجس الزوال. وتداعب أفثدتنا 


بالل الاتصيزق لوز سنتطلم لوقن الفنا اصيرح الوسيوذ 
لآنّ نوحاً ربان سفينتك 


وحينما تبلغ هذه الانغام ذروتها, تصدح: 

طالت ايام الحزن علينا 

وامتزجت هذه الايام باللوعات 

واذا ذهبت الايام. فقلّ لها أذهبي 

وابق الت الذي لا نقىّ غيرك «مولوى» 


لقد ادركنا جيداً اننا نغفوص في بحر الجهل, وان علمنا ليس سوى قطرة في مقابل 
ذلك البحر المعتم الكبير. وهذه حقيقة يعرفها كل عاقل مفكر. لكننا في لحظات الدعاء. 
وعندما يُجرى الله سبحانه هذه الترنيمة الملكوتية على السئتنا: 

ره العلم التى وهبتها من قبل 

أوصلها ببحارك «مولوي» 

نشعر اننا شبح في يحر من النور, لأثنا أوصلنا هذه القطرة الصغيرة من علمنا يبحر 
علم الله تعالى. 

فطائر روح الانسان يتحرر عند الدعاء من أغلال القفص. ويحلّق اقصى مايستطيع. 
ولن يعود مرة اخرى الى زنزانة ذلك القفص الأرضي اذاكان ذلك التحليق صحيحاً. لأن 
جسمه الارضي سيكون حينئذ مرصداً باتجاه اللامتناهي, ولن يُغمض عينه عن النظر 
أليه. 

من الممكن ان نرفع طرفنا الى السماء اثناء الدعاء وندير البصر في تلك السماء التي 
لانهاية لها؛ أو نطأطئ رأسنا ونطيل النظر الى ذرة صغيرة من التراب والرمل. او الى ورقة 
نبات وقطرة ماء؛ وربما نخرج أيدينا من قعر يئر الطبيعة ونمدها الى السماء؛ يل وربما 
نحرك إصبعاً واحدة الى الأعلئ, او نقئع بحركة بسيطة للرأس. ويُحتّمل ان نكتفي فقط 
بإطباق الأجفان. . لكن ليس لنا في جميع الاحوال سوئ هدف واحد لاغير. ألا وهو: 

رباء! إنّ هذا الطائر الصغير الحييس في قفص الجسم هاهي أجنحته تخفق من اجل 
الانطلاق اليك, وليس من أجل ان يفلت من هذا القفص ويحلق في عالم الوجود الواسع, 
لأنّ الارض والسماء ورغم اتساعهما ليسا سوى قفص أكبر لهذا الطائر العاشق. انه يئن 

من اجل أن تفتح بوجهه مصاريع ابوابك غير المتناهية في هذا الوجود الذي هو موضع 
تجلى عظمة جمالك وجلالك ‏ وتدعوه اليك. فعين الحاجة التي أرنو بها إليك. انما هي 
هبتك لي, وهذا الجناح الرقيق. انما هو من صنع يديك القويتين. 
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رباه! أنت الذي منحتني هذه العضلة التي نسميها القلب. إلهي ان هذا القلب الذي 
وهبته لي. لاتشفي غليله الاف الميول والرغبات التى عرض عليه. فياصاقل قلوب 
الناس, 5 تعلم أت هذه المرآة التي صَقَلْتَها. هائمة دا جمالك ووه اتكتاسها هذا 
الجمال الربوبي الى بداية وجودها الذي يشعٌ من لطفك. 

ولا عجب لو تمزق القلب من ضنى بُعَدِكَ وفراقك. 

كلّ من ابتعد عن أصله 

يبحث عن ايام وصله «مولوي» 

فمن الممكن ان يتحقق الدعاء في كافة الاوقات واللحظات, لأنّ. هناك منافذ 
مفتوحة باستمرار فى جدران هذا الكون القديم باتجاء اللانهاية. ويامكاننا مشاهدة تلك 
الجهة من العالم من مرصد هذا الجسم الارضي. وعندما يعزف نشيد الابتهال من اعماق 
النفس. فانها تشعر بشوق وحماس الى الصمت المطلق في عالم الطبيعة. وربما تجد 
الروح الانسانية في هذا الصمت المطلق سرّاً آخر. وهذا ماأضفئ على دعاء الليل لذة 
خاصة لا نظير لها. 

وقد يبدد حماسنا النفسي كل شعور باللذة, فنرتفع الى مافوق اللذة. ونصل الى مقام 
الابتهاج الكامن في ذرات روحنا. 

وفي تلك الاثناء التي يلقي فيها الظلام المطلق جرانه على الأفق الذي يحيط بناء ريما 
«يمر درينا الشمسي في وسط الليل». 

ففى ساعات الليل تكشف كافة الاوهام والتصورات اليومية عن هشاشتها. ثم 
تختفي من على شاشة الروح. وتجري افضل عناصر لاشعورناء في كيان الروح. 
فينعكس عالم الوجود في مرآة الروح نقيّاً من شوائب خيالاتنا وأوهامنا التي لا أساس 
لها. وربما يرمز اللون الازرق الذى يبدو خلف عتمة افق كوكب الارض الى نهاية الظلام 
الذي يوشّح الكون المتّجه نحوفجر ذلك الجزءمن العالم الخارجعنإدراكناالكمي والنوعي. 


4 على ا حفعة اروس 


ومنذ مطلع الحياة الانسانية والى يومنا هذاء تصاعدت مختلف الأدعية من هذا العالم 
نحو الملكوت الإلهي. والتي حققت الحكمة الريانية للوجود في ذهن المبتهل الداعي. 
وعلى امتداد الزمن الطويل. مااكثر الزوارق والسفن التي تفلت من يد البحارة والملاحين 
فتبتلعها دوامات البحار المرعبة. ولم تطرق أسماع طواقمها أصوات تُبَشَّر بقدوم أحد 
لنجدتهم. فيفقدون أي بصيص امل بالنجاة. ويستسلمون لأذرع الامواج العاتية, 
وينسون كل شيء؛ الا أن يد الحنان الالهي والرحمة الربانية سرعان ماتزيل عن نفوس 
هؤلاء السابحين بين الموت والحياة ادران التلوث. فحينما تنغمر رؤوسهم تحت الماء. 
يتضرعون الى الله بصمت,. وحينما تسمح لهم الامواج الهادرة بإخراج رؤوسهم 'انية. 
تهتف ألسنتهم بدعاء «يارب». وربما تنتهي فرصتهم قبل ان يكملوا الدعاء. فيلفظون 
نصفه بألسنتهم ونصفه بقلويهم. انهم يقطعون بمثل هذا الدعاء المسافة بين الارض 
والسماء في لحظة واحدة. فاما يجدون النجاة واما ينسون مرارة سكرات الموت. وتنقل 
امواج البحر الهادرة أنينهم وتضرعاتهم الى ذويهم المحدقين عند الساحل في تلك 
الامواج, فيبعثون الى ارواح الغرقى مع نسيم البحر آخر مالديهم من نشيج ودعاء 
يحملان نغمة الاستسلام للمصير. 

ولا يجد الضائعون في البوادي الشاسعة سوى السماء الزرقاء وكتل من السحب 
وصفير الرياح. وليس هناك من يحوّل قلقهم الى هدوء وطمأنينة. ويأسهم الى امل سوى 
الدعاء. وليس لهم من ملجأ سوى التضرع. فيقبلون على خالق البيداء والسماء المترامية 
الاطراف. وبنسون مرارة الغربة, ويتذوقون طعم حلاوة الوطن. 

وبقطع المرضى اي أمل يعلقونه على حذاقة الطبيب في خضمٌ تعذيب الآلام 
المبرّحة, فيطلقون التأوفات. لكنهم يواصلون جهودهم. ويتوسلون يكل شيء لاستعادة 
عافيتهم, فيشعٌ نور الله في قلوبهم. وتتقوى عزائم نفوسهم حينما يهتفون: آه يا ربنا 
الرحيم! فيتفتحون كالزهور رغم ذلك الداء العضال. وتهمس شفاههم: 


على أجنحة الروح ١‏ 


أشربُ السم حلواً لأن الشاهد هو الساقي 

0 توغ الألم لأن الشفاء منه سعد ) 

ويلتف الأهل حول سرير عزيزهم المريض. الذي هو ثمرةحياتهم الوحيدة. وينتابهم 
القلق خوفاً على ربيع حياته من الخريف وعلى نضارته من الذبول. وتنبجس قطرات 
الدمع من عيونهم وتنحدر على وجه المريض الشاحب الذي يصارع مخالب 
نسرألموت.ويعجز عن الرد على ما يبدونه نحوه من حبٌ ولوعة. 

ويرفعون عيونهم المغرورقة بالدموع نحو ايواب عناية الله ويستسلمون لمشيئته وهم 
يرددون: ياربٌ الحياة والموت, ياربٌ يا رحمن! 

ان كبار مفكري ونوابغ العالم المهتمين بمعرفة الانسان والعالم. عندما يدركون 
ضعفهم وعجزهم عن فهم أسرار الوجود وعظمته. يتجهون الى الله تعالى داعين 
متضرعين: 

«رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطلاً سُّبْحَانَكَ فَقَنَا عَدَابَ النّار»'. 

وهناك فئة أخرى تقبل على الله وتتوسل بباب عظمته لا من أجل قضاء حوائجها 
المادية. بل لتحديد موقعها الوجودي بشكل كامل والانتفاع به. وهذه الغئة هي من افضل 
افراد النوع الانساني الذين يفهمون معنى الدعاء ويحققون منه افضل المكاسب. وفي 
المقابل هناك فئة اخرى يوئر الدعاء على افكارها وتصوراتها وعملها وارادتها وكافة 
أتراحها وأفراحها. فيترنم كل فرد من افرادها قائلاً 

انا مبتهج في العالم. لأن ابتهاج العالم منه 

وعاشق لكل العالم. لأن العالم كلّه منه «سعدي» 

انها اتخذت الدعاء وسيلة للهرب من قانون العلة والمعلول. والفرار من النظام 


سا امي م ا ا ا ااا الا ال اا ا ا ااا ا ا ا ا 0 سمه 
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والانسجام اللذين يسيّران عالم الوجود. وعندما تدرك ان الله العظيم لم يخلق هذا الكون 
اللامحدود إلا من اجل العمل والسعي والتحرك. لاتسحب نفسها بعيداً عن نظام الوجود. 
بل تقوم بأفضل المساعي على صعيد الحياة المادية والمعنوية, وتنشد ليل نهار: 

تن أحياء لأننا ل نهدا 

وأمواجٌ هدوؤها فى عدمها «إقبال اللاهوري» 

وتنسجم مضامين ادعيتها دائماً مع الآبة التالية: 
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ولابد ان تشاهد عند عودتها الى انفسها أن كافة اجزاء واعضاء الجسم المادي 
والسعى للحياتين المادية والمعنوية. وحتى اولئك الذين أمضوا عمرهم بالصمت. فانهم 
يعيشون التضرع والابتهال ايضاً من خلال افكارهم الباحثة عن الحقيقة. شريطة ان لا 

علئ شفتيه قفل وفي قلبه أسرار 

الشغة صامتة والقلب يترنم 

والعرفاء الناهلون من كأس الحق 

يَمُلّمون الأسرار ولا يكشفونها لأحد 

م 0 
كن علموه اسران الحق 
ختموا عليه وأقفلوا شفتيه «مولوى» 


سح سس الا ا مما اك اام ا ل ا لل ا ا ي1212020ة1ة1ة1ة1ة1ة1ة1ة1ة1ة ا 


ا الحو الايعان 1 و21 
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وعلينا ان نعى حقيقة ان العجز عن كشف الاسرار. لا صلة له بالدعاء القلبى والابتهال 
اللفظي القابل للاظهار؛ ولابد من تلقّظ الدعاء من اجل التأكيد على فهم 5 

وللدعاء صورة اخرى لابد للداعي من تفهمها. وهي عبارة عن الافكار والرؤى التى 
تتلاطم في رأس الانسان. لكنها تبحث في نفس الوقت عن طريق للنجاة من ذلك 
التلاطم. 

الأدمغة التي تنلوى من الاضطراب 

انما هي زوبعة حجر صحرائ كالطاهر «صائب التبريزى» 

وقد يتوقف الدماغ احياناً عن نشاطه المثمر. في حين يستمر المجهول فى تحفيز 
الانسان وحنّه على ايجاد مخرج له. وليس في هذه الحالة من وسيلة يامكانها ان تبعث 
النشاط الهادف النافع في الدماغ غير الدعاء والذكر: 

قلنا مايكفي, وعليك ان تفكر 

فاذا كان الفكر راكداً فاذكر 

فالذكر يهرٌ الفكر ويحركه 

فانّخذه شمساً لهذا الكئيب ل 

فالدعاء إذاً له الكثير من الاهداف: 

١‏ رباه! وقد اصبحتٌ على استعداد للتكامل المادي والمعنوي في هذه الحياة. 
فامنحني الوعي والمعرفة كي أفقه العلل والاسباب الخفية التي تندفق باتجاهي من كل 
صوب كي ازيح العقبات عن طريقي مااستطيع. وأؤدي ماتقتضي تأديته. واذا عجزتٌ عن 
فهم العلل المجهولة. نتلطفٌ على واجعل التسليم لمشيئتك نبراساً ينير لي الطريق. كي لا 
أشعر بفراغ فى حياتي. 

١"-استمداد‏ القوة مما وراء الطبيعة لتلبية الحاجات المادية والمعنوية. 


'-إقامة وشائج الاتصال بين الصغير المتناهي في الصغر والكبير المتناهي في الكبر 
الذي هو نهاية الآمال والاهداف البشرية. وبهذا الاتصال يحدث الانسجام والتنسيق بين 
العالمين الباطني والخارزجي والمادي والمعنوي. ويتضح للمرء المعنى الحقيقي للوجود 
الانساني. 

4 حصول الطمأنينة النفسية عند هبوب عواصف القلق والاضطراب. 

5 التزود بالقوة لممارسة الاعمال النافعة المفيدة. 

يقول السدّج: بامكاننا ان نتمتع بحياة لذيذة بدون ان تكون لدينا نزعة نحو الدعاء 
والتضرع او الاتصال باللامتناهي! 

نعم. يمكن الدفاع عن «اعتبار اللذائذ الطبيعية هدفاً» بنفس المقدار الذي يمكن فيه 
الدفاع عن «التذاذ المدمنين بالمخدرات»! 

فهؤلاء المدمنون يحلّقون في سماء اللذة حين استخدام هذه المواد. كما انّ اولئك 
الذين يمتلكون معدات قهر الآخرين. تغمرهم سعادة لاتوصف ولذة مافوقها لذة حينما 
يستعيد ون الغير وينتهكون الحقوق والمبادىء الانسانية! 

فهل هذا هو المراد بالحياة اللذيذة؟! 

كم هو هدف تافه! 

فاذاكان من الضروري ان يعيش الانسان في هذه الارض. واذا اقتضت الضرورة ان لا 
يكون هذا الانسان مثل الآلة الموسيقية التي ليس بامكانها ان تبعث صوتاً ما لم يحركها 
الآخرون؛ واذاكان لابد له من «هوية». فالمنطق يقول وبكل صراحة إنّ عليه أن يتخذ له 
هدفاً 

واذا كان هناك هدف آخر يقود الحياة الانسانية غير الاستقرار في جاذبية الكمال 
المطلق. فليس بامكان أية حقيقة ان تكون هدفاً مطلقاً وحقيقياً. واذاكان التعريف التالي 
للهدف الحياتي الاعلى والحياة المثالية تفسيراً معقولاً لحياتنا العابرة, فلا شك أنّ نزعتنا 
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نحو اله ودعاءنا له. سيشكلان اهم عناصر حياتنا وأعظمها. 

الهدف الحياتي الاعلى: «إرواء وإنماء اهداف الحياة العابرة بالحياة التكاملية, 
وتحقيق الشخصية الانسانية من خلال حركتها نحو الابدية». 

والحياة المثالية: هي الحركة الواعية التى كلما اجتازت شوطاً من اشواط الحياة, 
تعاظم الشوق والقوة لاجتياز الشوط الآخر. والشخصية الانسانية هي التي تتزعم هذه 
الحركة النابعة من الازلية؛ وهذا العالم ذو المعنى مَْبَر لهذه الشخصية التي يشكل الوقوع 
ضمن مدار جاذبية الكمال المطلق في الابدية هدفها النهائي. وذلك الكمال المطلق الذي 
يهز نسيم من محبته وجلاله حقائق الوجود العظيم. هو الذي بئير طريق تكامل المادة 
والمعنى الواسع الحافل بالأحداث. 

وبهذه الاهداف التى يتوخاها الدعاء. يتضح لنا مدى الخطأ الفاحش الذي عليه 
هؤلاء السذَّجٍ ومدى بعدهم عن حقيقتهم الانسانية. وقد يقال احياناً إن نظام عالم 
الوجود من الرسوخ والثبات بحيث لايمكن لأية قوة مهما كانت ان تغيره. فكيف يمكن 
للدعاء ان يحدث خللاً في هذا النظام المتماسك الرصين؟ 

هؤلاء يتحدثون عن مثل هذه القضايا وكأنهم يحيطون بكافة اسرار عالم الوجود 
الذي له نظام مفتوح على عوامل مافوق الطبيعة بدءاً بالبنية التحتية وانتهاء بالبنية 
الفوقية, بل قد تكون تصريحاتهم من القوة والحزم وكأنهم قد شيدوا العالم بأيديهم!! فهل 
عالم الوجود قطعة حجر جامدة خالية من الروح كي نبرهن على ان العالم الثايت لا يمكن 
ان يتحرك خلافاً لقانونه؟! 

فالعالم ليس حجر صوان حتى لا يؤثر «زفيرنا البارد في حديدته الحارة». كما 
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أن عالم الظهور ورغم نظامه المغلق, لديه انفتاح على ماوراء الطبيعة . 

ففى كل لحظة ينهمر الفيض الالهى على عالم الوجود ويحافظ عليه. ويؤمن كافة يناة 
الاديان الالهية والاختصاصيون في العلم والفلسفة. مثل نيوتن واينشتاين وأمثالهما من 
النوابغ الذين هم في تماس مباشر مع الطبيعة أنّ اللحظة السابقة للكائنات الطبيعية غير 
كفيلة باللحظة اللاحقة. بل وتأخذ الموجودات في كل لحظة حالة جديدة. انّ ذرات عالم 
الوجود وفيضه في حالة انهمار مستمر من سماءالحكمة والمشيئة الربانية. وهذا قانون 
ثابت ومستمر. وليس هناك شك ان الحركة وظهور الظواهر في كل لحظة. هما ترجمة 
حقيقية للنظام المهيمن على منظومة الوجود. كما ان تجدد الظواهر في كل لحظة يؤدي 
الى ظهور نظام جديد قد يكون مشابهاً او مغايراً للنظام السابق. فنحن بدعائنا اذا نعمل 
على ظهور عامل جديد في منظومة الوجود مثل سائر العوامل الطبيعية الأخرى. 

وليس الدعاء فقط بامكانه ان يترك تأثيراً طبيعياً على عالم التكوين والزوال: بل 
بامكان اي نشاط آخر من نشاطاتنا النفسية ان 0 تأثيرأكمياً ونوعياً ايض ا بما يتناسب 
مع حجمه. فنشاطنا النفسي يستمد عند الدعاء الصحيح قوة استثنائية من عالم ما وراء 
الطبيعة تساهم في صناعة نظام جديد لا تلاحَظ فيه ادنى معارضة لتيار الوجود. فهل 


١‏ ماهى علامة وجود عالم آخر؟ 
57 الاحوال وذهاب كل قديم 
يوم جديد وليل جديد وبستان جديد وفخ جديد 
وفكرة جديدة وفرحة جديدة وعناء جد يدفىكل لحظة 
العالم كماء النهر يبدو واقفاً ْ 
لكنه يسير ويتجدد., فمن اين يتجدد؟ 
من اين يأتى الجديد واين يذهب القديم؟ 
اذك ان لف به القار تعالها دوا تذوزاق تعس مولرىة 
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حينما أغيّر مواضع الاجسام او أجري عليها سائر التغييرات الكيمياوية, اكون قد قمت 
بعمل يتعارض مع نظام عالم الوجود؟ طبعاً لا. صحيح إِنّ كل تغيير يطرأ على عالم 
الوجود يعد خلافاً للترتيب السابق. لكنه ليس مخلاً بيأي حال من الاحوال بالنظام 
الحقيقي. 

قد يقال: فما معنى الدعاء اذا كان الله تعالى عالماً بكافة الجزئيات والكلياات ومطلع 
على ما ظهر وما خفي؟ 

وهذا التساؤل يدل على السذاجة ايضاً! فقد قلنا إنّ لدينا ارادة ويامكائنا احداث 
تغييرات في مواد عالم الطبيعة وصوره. فهل يمكن ان نقول: بما ان الله عليم يكل شيء. 
فلماذا لا يسمح للتغييرات الجارية في الطبيعة لصالحنا. أَنْ تجري يشكل عفوي وذاتي؟ 
فلماذا لا يُخرج القمح دون ان نزرعه ويصنع الجهاز او الماكئة الفلائية دون ان نتدخل في 
صنعها؟! وهذا يبرهن على ان كل التغييرات التى تجري لصالح الانسان أو لدفع الضرر 
عنه. يحاجة الى إرادة وعمل وجهد. وعلم الله لايدفعني للكف عن العمل او الخلود الى 
السكون. بل إنّ على السعي وبذل الجهود المادية والنفسية. 

وعلى صعيد آخر علي أَنْ أعلم أن بعض الادعية لاتؤدي الى إحداث تغيير في نظام 
عالم الوجود, وأنّ هناك نوعاً منها يؤثر على طبيعة الاتصال بالعالم الخارجي. فبعض 
افراد الفئة المتكاملة من الناس تتخذ من الدعاء وسيلة للاتصال بالله سبحانه, بل ولا 
تفكر حتى في الفوز او الشقاء الأخروي. مثلما نلاحظ ذلك عند سيد الموحدين الامام 
على بن ابي طالب عيذ الذي قال: «الهي ماعبدتك خوفاً من نارك ولا طمعاًفي جنتك. بل 
وجدتك اهلاً للعبادة فعبدتك». وفي مثل هذا النوع السامي من الادعية يقف الانسان 
على مالا نهايته. اي على مالا نهاية مالديه من استعداد ونشاط نفسي, ويشعر يأجمل 
لحظات وجوده من خلال الاتصال باللامتناهي. ومن هذا ندرك ان بعض الادعية التي لا 
تُستّجاب لايمكن ان تكون دليلاً على عيث الدعاء. فيجب أَنْ نفهم -اضافة الى ما سبق - 
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أن التواضع بين يدي الله تعالئ والتضرع اليه واستمداد العون منه يعدّ نوعاً من الكمال فى 
ظل تلك الحالة النفسية التى تقود الانسان نحو اللانهاية. ويروي جلال الدين الرومي 
حكاية حول عدم استجابة بعض الادعية مفادها ان شخصاً أقبل على الدعاء مدة 55 
الزمن, ثم ادار ظهره له. بعد عدم الاستجابة له. فرأى سيدنا الخضر لي فى المنام. فدار 
بينهما الحوار التالى: 1 

قال الخضر: لماذا قطعت الذكر؟ 

ولماذا انت نادم على الدعاء؟ 

قال :لم تصل منه كلمة «لبيك» 

وأخشى ان يكون قد أوصد الباب : 

قال الخضر: ان الله قال لى 

إذهبٍ وقلّ له ايها الممتحن 

إن «الله» منك. هى «لبيك» منا 

وحاجتك وألمك وحرقتك, جوابنا اليك 

مَنْ غيري جاء بك الى هنا؟ 

ومّن غيري جعلك تدعو؟ 

ووسائلك وبحثك عن الحلول 

كانت رسالة مفتوحة منا اليك 

ولوعة عشقك. مصيدة لطفنا 

وتحت كل «يارب» الكثير من «لبيك» 

وانبرى احد اصحاب الرأي لتعريف الدعاء بمعناه العام قائلاً: لمن يؤدّون الصلاة؟ لله. 
ما معنى الصلاة لله؟ فهل يوجد خارجنا أحدٌ غير متناه؟ وهل غير المتناهى هذا ثابت لا 
يزول؟ نعم, ولأنه لا يتناهئ. فالضرورة جزء من ذاته. ولولم يكن قد شمل المادة لاقتصر 
على ذلك الحد فحسبء ولأنه لا يتناهئ, فبالضرورة ان يكون ذا شعور. ولو كان قد فقد 


القعوو لأقون غفن ذلك التحدى قن جين لين بانكانا مانب الى انتمنا شنا غير 
تصور الموجودية. 7 00000000 بعبارة اخرى. 
ىلر اللرخود لطر الى وزتكدي؟ لوديا بويع لقا مقا ريا كيان الزوسمد 
لكتقناء اخرفئ اتتننييها؟ وذ ان اللامنتعافيان! اليس ا حيدهعا شوق الاخير ؟ السنين 
اللامتناهى الثانى ماذون اللامتناهى الاول؟ أليس مراته وشعاعه واتعاكسه: ولجّة ذات 
مركز مشترك 535 أخرئ؟ وهل هذا اللامتناهى الثانى ذو شعور ايضاً؟ هل يفكر؟ هل 
يحب؟ واذا كان اللامتناهيان كلاهما ذوي شعو 0 ناشد أن يكون لكل منهما «مبدأ» 
يطلبانه. مع وجود «انا» واحدة فى اللامتناهي الأعلئ و «انا»اخرى 
فى اللامتناهي الأسفل.حيث«انا»السفلىهى الروحو «انا» العليا هى الله. 

ونقرأفى الصفحة 17/7 من كتاب «البؤساء» لفكتور هوغو. الطبعة التأسعة: 

«الصلاة هى الصلة بين اللامتناهى الاسفل واللامتناهى الاعلى بواسطة قوة الفكر». 

ثم يكاطب هوغو بعد هذه العبارة اصحاب المدرسة الرمزية قائلاً: 

«لانقتطع شيئاً من الروح الانسانية, فالاقتطاع أمر مشين. بل يجب الاصلاح وتغيير 
الشكل». 

نعم يجب ان لانقتطع من الروح الانسانية حس نزعتها نحو اللّه. فلو سعينا لاصلاح 
هذا الحس وطبيعةاستثماره.لقطعنا خطوة| ريجابية على طريق تبيان الهدف. 

الكلام السلبى سهل للغاية. وإثارة شكوك الناس العاديين حول الحقائق لايحتاج الى 
جهود فكرية كبيرة؛ وإنما تكمن عظمة شخصية الرجل المفكر فى تعلمه. عليه ان يتعلم 
العلم والفلسفة وأن لايقنع بمعرفته النسبية في الأمور. وان اد السرور من التبجح 
على الناس_الذين يجهلون العلم والفلسفة والعرفان _بشهرته التافهة فى الكتب 
والمجلات. علينا ان نسعى لتحديد هدف للحياة الانسانية, ولابد لنا 500 بذل 
الجهود للبرهنة على وجود هدف أعلىئ لتلك الحياة. 
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فالتاريخ الانسانى الطويل. والوضع النفسي لبنى الانسان. لايوافقان على إلغاء نزعة 
الدعاء الى الله والتضرع بين يديه. فقد ادرك الناس بجميع طبقاتهم وفئاتهم انْ ليس 
بامكان الطعام والنوم والشهوة العابرة, أن تروي غليل النفس نحو الكمال والهدف 
الأعلئ. 

يقول «مايزر» فى رسالته الى احد اصدقائه: 

«انا فى غاية البورود لاستفسارك عن داع في الدعاء. لأن رأيي فى هذا الموضوع 
راسخ لايسري إليه الشك. فعلينا ان نرئ اولاً ماهى الحقائق فى هذا الشأن! فنحن 
محاطون بعالم معنوى علئ صلة وثيقة بالعالم المادى. وتفيض عن العالم الأول اي 
المعنوى قوة تعمل على حفظ العالم الثانى اي عالم المادة وهى نفس القوة التى 
يعذافظ على بحسا ار واعينا ونتتنا غده 5 يأك قن ستيان 9575 لاتنقطع من 5 
القوة إلينا. وشدة هذه التيارات المعنوية متغيرة باستمرار على غرار تغير القوة الغذائية 
والمادية فى أجسامنا». 

اما وليم جيمز فيقول فى كتاب «الدين والروح» فى موضوع: [انواع من التتجارب 
الدينية] ص /ا6١:‏ 

«ارغم أنني لا اوافق علئ رأى المسيحيين العاديين. ولا أتفق مع الألوهية التى يدافع 
عنها علماء المدرسة السكولاستية فى القرون الوسطى. غير اننى أعدٌ نفسى احد فلاسفة 
بارا ليطة لامي اعون ور عتقد خضو لكر جنةا ٠‏ وودوم جر الاك ديد 
ناجمة عن الاتصال بعالم الغيب. وأرئ أن الفلاسفة المتّسمين بالرقة يستسلمون بسهولة 
لأيعا رانك الطبيقة: وده التلنيقة اه بالأنوو الللييفية وووينينا فعية وفوف ذزابية 
قيمها». 

ويقول المؤلف فى كتابه نفسه فى الصفحة ] :٠١‏ 

«اتكتخن الغرء فى تلك الحالة 017 توه اكسمم با لعنها غدل متعورنا مخرارة 


الشمس عند جلوسنا تحتها. ويمكن استخدام هذه الشوة يس كيذ ارو ينانا عن 
استخدامنا للعدسة المكبرة عند تسليط اشعة الشمس على قطعة خشب لإحراقها». 

وأفاض الله علينا فضله فأوصلنا الى عرفات. هنا عرفات. آخر ساعات يوم عرفات, 
تمتد بقعة من اللارض تدعى «صحراء عرفات» فى مواجهة مليارات المجرات والكواكب 
التى لانيو ولاتختضون» وتتقر الفسدن آخر اقفتها على الجبيال والعلال والسرتعات 

وفى مثل هذه الاجواء تتصاعد الأصوات والتأوهات الى اقصى الأجرام والآفاق. 
وتلتقط عدسة المصباح السحري للطبيعة صوراًلمختلف السحنات والطلعات. حيث 
القلوب تخفق والأيدي ممتدة نحو السماء. 

ويرفع البعض جباههم عن التراب وحبّات لؤلؤية تتدحرج من بحر انفسهم علئ 
وجناتهم. فى حين يركع البعض الآخر على اللارض وفى قلوبهم اشعة إلهية وبين شفاههم 
كلمة «يارب». بينما هناك فئة اخرى ذات لباس ترب وشعر متناثر وعيون غائرة تشع 
منها ١‏ عه رباكنة: 

مجواج فو قاس انمه يمضه كس متصوني باتيكاة اللامتناهى. الذى يرصده 
الدعاة المتضرعون الفزعون من خلال مختلف العدسات. 
فى الدلكوت ويا ة انحو السماءوفينه:فى الآفاق اللامستافية تفز شفعاء:اسياناً عن 
ابتسامة الابتهاج. وتغرورق عيناه احيانا اخرى بدموع الشوق. 

وضع كل العالم فى جهة واحدة. اوقعيي اشر مط كافة عالم الوجود أمام ناظره 
وَقَليه كوتحدة واجدة وأوضل عليه النقى الطاهر بين اللاتغورة الاسفل واللاقضدوة 
الأعلئ: 


ِ على أجنحة الروح 


انه ابن على بن أبى طالب لغيه قائل العبارة التالية: 

«مأ اك شيئاً إلا ورأيت الله معه وقبله وبعده وفيه». 

ال السييع ود كل كاقل ديالا ريع العف بوالحقيةة والعاقق الكنس اوبعال 
ووقو نبور انق قاقلةستوذاء المنامنء ادها :20 والقين النبنا فيه العالح اوسرد 

داقن شري فى هذا الذهاء هويا ب [لاتسال بالانيعة الدلكوتيه مود اكرة 
العلاقة الرباعية: علاقة الانسان تند رورات ويعالم الرجوة رو التوع الأشيائق كني ان: 
كال السو والومتال فى ذا الدعاء الرائ بان يي الا روه ا 
الكائنات التى بامكانها رغم ارضيتها ان تكون على تماس مع العالم المنزه عن المادة 
والماديات. فضلاً عن انه يقدم من خلال هذا الدعاء العلاقة الاكثر منطقية وحقيقية بين 
الانسان وربه الرحيم. 


نعم أن هذا المتضرع المبتهل هو الحسين بن علي القلة. 


سم اله الرحمن الرحيم 


اورد المرحوم المحدث القمى فى (مفاتيح الجنان): روئ بشر وبشير ابنا غالب 
الاسدي قالا:كنا مع الحسين بن على عليهما السلام عشية عرفة. فخرج عليه السلام من 
فسطاطه متذللاً خاشماً فجعل يمشي هوناً هونا حتى وقف هو وجماعة من اهل بيته 
وولده ومواليه فى ميسرة الجبل مستقبلاً البيت, ثم رفع يديه تلقاء وجهه كاستطعام 
المسكين, ثم قال: 

(ورغم ان بعض فضلاء المحدثين لم يطمئن الى سند هذا الدعاء. لكن _وطبقاً للمبدأً 
المعروف القائل «دلالته تغنى عن السند» فقد يكون مفهوم الحديث ومحتواه احياتاً 
معلا رونا ب لاصولا درعةالانطفنا يعن لسع ومن الإدنهى ان مظانين هذا 
الدعاء التى تتسم بأعلى درجات الحكمة والعرفان الاسلامى. لايمكن ان ينطق بها احد 
م الانبياء العظام والائمة المعصومين). ْ 


١‏ الْحَمْدُ لله الذى لَيْسَ لقضائه دافع وَلا لعطائه مانع 
أية قدرة تلك التى بامكانها ان تستعرض وجودها امام القضاء الالهى فى حين انها 
ليست سوى جزء من هذا القضاء؟ وأية ارادة بإمكانها أن تكشف عن نفسها أمام إرادة الله. 


يض على اليه الروح 


فى حين أنّ وجودها من تتائج ارادة اللّه؟ ١‏ 


- وَلا كصنعه صنع م 

كيف يمكن ايجاد مايشابه صنع لله المبدع, في حين ليس بمقدور أي صانع أن يصنع 
ذرة من العدم, او يعلم بكافة امكانات أجزاء صنعه واستعداداتها وماهياتها. أو لديه قوة 
التخذافيا حميعا؟! 


وَهْرَ الْجَواد الواسع 

اللهم ارزقنا نعمة الاعتراف بالنعمة, ثم اشملنا بيرحمة ربوبيتك الواسعة, وامنحنا تلك 
البصيرة التى يمكن ان ندرك بها ارتباط كل نعمة بكافة أجزاء عالم الوجود في السر وفي 
العلن, ونتذوق طعم التقلب فى 3 نعم الوجود. ونستوعب فى أعماق نفوسنا معنى «وَإِنَ 
تَعُدَُوا نِعْمَةَ الله لأنُخْصُومًا» ' ٌ 


؛- قَطَرَ أجناس الْتدائع وَأََْنَ بحِكْمَتِه الصّنائع 

ماأسهل إدراك الإيداع من 1 ذلك المرء الذى نجح فى مشاهدة باطنه ومطالعته. 
وقهم أنّ انعكاس أية ظاهرة وعمل دماغى ونفسى ليس استمرارا لظاهرة وعمل سابق 
فى باطن الانسان. وإنما هو حقيقة جديدة شبيهة بالإبداع غير معلولة لعلة مادية سابقة, 
وليست بحاجة سوئى إلى الفاعل والمحفز. وبامكان الانسان العاقل أ يشاهد خلال 
١-اتصال‏ كافة أجزاء وشؤون عالم الوجود فيما بينها حقيقة علمية وملموسة تجلت بشكل رائع 

على صعيد الحكمة والعرفان, مثلما قال الشيخ محمود الشبسترى: 
لوانتزعت ذرة من موضعها 
لسرى الخلل الى كافة اتحاء الكون ١‏ -ابراهيم. الآية 14؟. 


على أجنحة الروح وم 


نظر دقيق وواع -أروع الانظمة والنوعيات المتقنة فى عالم الخلقة. 

ونظام عاد الوجود وتقنينه. هما اللذان أوجدا كافة انواع العلوم والفلسفات بواسطة 
عقول المفكرين:.واضقنا العال والروغة والنظمة على بهذا المعروضن لكين 

ولم سمح مايّمارس من أعمال لتنظيم ضروريات الحيات. وأمضى المرء كافة حياته 
فى مشاهدة روعة هذا الكون وعظمته. لما شعر هذا المرء بالتكرار او الاشباع. وقد قيل: 
٠‏ وعدي النالز نيه ملل تزع النعن وبد الك مقوة أ عاطم مع عر انا 
الروقاء رووص كدي لول رفن للب مهو امنيا 

ويجب اضافة العبارة التالية: ولو جرت تلك الشاهدة ماك كافة القوى الفكرية 
والنفبينة لسرت إلى الابد: 


ه لاتخفى عَلَيْهِ الطّلائعٌ وَلاتَضيعٌ عِنْدَهُ الوَدائعٌ 

فعالم الخلق الذى يعتمد على القدرة والعلم والاختيار الالهى. ليس فيه ما يخفئ على 
لله. ورغم ا ترم بن وسو عاب بسكن ف لدان لا أن الله تعالى هو الذي 
خلق هذا الحجاب وهو على علم به. فهو يحيط بكافة الاشياء ومشرف على كافة 
لذن نكو اللأتك] لاله القا لحلا سو المقلو فاك الس هو بالق الو وردنا سيره ويد 
مصير كافة الكائنات؟! 

فالأمانات مهما كانت, لاتضيع عنده ولاتفسد. لانه ليس جاهلاً بحقيقتها وقيمتها. 
ولأمعنانها النهال و للتوسن هنالة قوف قراس غير فاؤزة فلن اقواعيا مف 


5 ليما 5 5 4 .م2 2 0 م 2 
1 جازي كل صانع ورائش كل قانع وَراجم كل ضارع 
كيه ال اماق نظاء الرخون هى ان لارسان :اق ضيه ل يلتوون عر اء. وار مراقادجة 


١-فكتور‏ هوغو. 


إن على احضة ارون 


بدون نتيجة. وهذا هو المبدأً الاساس الذى أعلنته الكتب السماوية كافة. واعترفت 
العقول كافة ومختلف الثقافات الرائدة للامم الواعية بسريانه فى نظام الوجود. فالله هو 
الذى ينقد الفنّع من براثن الفقر وسوء المعيشة. ويسبغ رحمته ونعماءه على المبتهلين 
المتضرعين. 


6 درل لمَنافع وَألكتاب الجامع ا 7 السَاطِع 
اد خلق كل ما يتفع الناسن ومايفيدهم. وهو الذي اتزل القرآن المجيد لهداية 
الناس وأخرجهم من ظلمات الجهل والشقاء إلئ أنوار الهداية. فالقرآن حدد آلام 
البشرية وشخصها ووضع العلاج اللازم لها. وأنار طريق النضيج والكمالء ولهذا فهو المنقذ 
للناس من سجون المادة والماديات وهو المحلق بهم فى افاق عالم الملكوت, والموقظ 
لكل من يطلب اليقظة. | 


4 وَهْرَ لِلدّعَواتِ سامعٌ وَلِلْكْرباتٍ دافِع وَلِلدَّرَجاتٍ رافِع 
وللْجايِرَةِ قاع 

فالله الذي يسمع أمواج الأدعية الخفية, كيف لايسمع بحر الباطن اذا ماج, 
وانطلقت أمواجه من الأفواه ياتجاه الأبواب الالهية. 

إلهي: 

إلهى أنت تعلم سر القلب الكنين 

وتقراً الرسالة التي لم تَكْتّبٍ «نظامي الكنجوي» 

إلهى! تصعد اليك التمتمات الخافتة المنبعثة من حناجر سكان أعمق وديان هذه 
الارض. كصعود هتافات الرايضين على أعلى قمم الكون الكبير. 

ربّاه! أنت الدافع للبلآيا والتكيات» والملهم التصير والتحمل فقن هجوم أقس 


على أجنحة الروح اق 


الويلات والمشاق. 

مولاي! يارافع درجات طلاب طريق الحق والحقيقة 

بامككل اصحات الضييرة 

يا فاتح باب الجليسين فى أنفسهم 

يأ من كفانى بالعقل 

ماعنا بقدرت نتن الفاجويع التعشيتين:بالمادة والغادراة: واعنًا على السير د 
الهدف الأعلئ للحياة. يارب يا واحد. يا قهار, استأصل وجود الجبابرة والطواغيت من 
على وبع الارض: فأنت هل اى ححب يلقنها ظلج مز لاء الاشزار الإنادقة وعد وائهغ 
على المبادىء وألقيم الانسانية العلياء فيحرمون الناس من التنعم بهذه النعم الالهية التى 
تقودهم نحو التكامل. فالجائرون هم الذين يسوّدون صفحات التأريخ ثم يحملون بعد 
ذلك على أكتافهم أوسمة البطولة! وتتوالى الأيام والاشهر والاعوام والقرون وتزحف 
نحو الماضىء فى حين تظل رائحة الأجساد المتراكمة والدماء المراقة فى مصيادين 
الحرب, بل وحتى فى الأزقة والمنعطفات والكهوف التى احتمى بها المستضعفون, تزكم 
أنوف ملائكتك وعبادك المتقين. وتحدّل وجه الحياة المشرق الى عتمة كالحة. 

إلهى! أنقذ الأرواح الملوثة لهؤلاء المرضى الانانيين من الهوة التى سقطت فيها -ما 
اقتضت حكمتك الربانية ‏ بعطفك ورحمتك الواسعة التى نشرتها على كافة الوجود. 
وأَحْرِقْ بنار فراقك اولئك الذين سقطوا نهائياً في هوة الهلاك ففقدت أنفسهم حلاوة 
الحنان والرحمة والحب. وامتلأت حقداً وعداءً على بنى الانسان. 

ايها المنتقم الحقيقى, وأيها العادل المطلق, وأيها القاضى الذى لا يخفئ عليه ظلم 
الظالميى وغدوان المتدين :إثار للمظلومين المستفعتين من المسعيدين الستفاحية: 
واسكب من بحر رحمتك الغيث على قلوب المعذبين التى أضرم الظالمون فيها النار. 


وداعبٌ بنسيم حنان ربوبيتك ارواح هؤلاء المحرومين. 


5 قلا إله غَيُْهُ وَلا شَْءَ يَعْدِلُهُ وَلَيْسَ كَمِْله 0 هو السّميع 
الْبصيرٌ اللطيفُ الْخَبِيُ وَهُوَ عَلى كل شَيْءِ قدي 

رباكا تحيقا تقار خزوسه انان كل شى ووش كل مكان,وحنههاتظال كل جدوة ندر 
لدينا منسجمة مع مبادىء الوجود. نجد فى ذلك الشىء وتلك الحقيقة من الاتساق ما 
يؤكد على وحدهة الصانع ووحدة حكمته وارادته. ولهذا تنقول: 

كل نبات ينبت فى الاارض 

يلهج: وحده 000 

وهذا الشعور لايقوم على خواء. وإنما هو على صلة بالشهود المباشرة لوحدة فعل 
الوجود وفاعله. والذي لايمكن القبول بدونه بأية رؤية للكون واي مذهب قفلسفى منظم. 
كما ان افتراض وجود رب آخر يعني أنٌّكلاً منهما سيحدد الآخر. ومن البديهي أنّ 
التحديد لاينسجم مع الاطلاق واللاتناهى اللذين هما من صفات الله الذاتية, 2 

ومع اتصاف الله تعالئ بالقدرة والفلم اللامتتاهيين: فلن يخرج اي شيء عن دائرة 
العلم الاإلهي. وإِنّ 2 تصور آخر خلاف ذلك يستلزم تصور نفى الربوبية. وهذا مالا 
د لاجد حك لفك ولا مع الادراك السليم. | 


٠١‏ أَللَهُم ني أَرْغَبُ إِلَيْكَ وَأشْهَدُ بِالدُبُوبيّة لَكَ مُقِدًا بِأْنَكَ 
رَبي وَإِلَيِكَ مَرَدَى 

إن من لايشعر بالشوق إلئ لقائتك, لايمكنه الانتفاح بوجوده. وذلك الذي لاينزع نحو 
بابك. فليس بمقدور أية حقيقة أن تجذبه اليها. 


على أجنحة الروح يف 


الروح ليس لديها ميل الى العالم. بدون جمالالحبيب 
ومن ليس لديه هذاء ليس لديه ذاك «حافظ» 


الة ل ا 
ؤوك <ون لوه 


اذالم تهبه القلب فمن سيهبك الطمأنينة؟ 

ولولم تختر حزنه. فأي حزن تختار؟ 

ألتي نظرة خفيّة علّك تراه جهراً 

ولو لم تره فى فى الكون, فماذا ترى؟ «ملا محسن فيض الكاشاني» 

إن أشهة من اغماق :قلبى آنأ الاعواسه عت «ومطلق::وتتينهن حدى :فى ذلك كنافة 
ارق ومداركي .وأقه ا فيضك ايها الفياض المطلق. لأني أل أن انقطاع فيضك 
الربوبى -ولو للحظة واحدة -سيضع عالم الوجود بين أذرع العدم. بحيث لاتبقى ولو ذرة 
واغدةايتة فى شاشة الوجود. فكيف بكائن فقير وعاجز مثلى لو تحرقه لفحة من نار 
تيرك عقاف لول نهو اندها ك1 ١‏ 

الاإياب النهائى لابد وان يكون اليك. ولابد ان يفتح بين يديك ملفٌ المصير النهائى 
لكافة الناس. 2 ْ 

فالحركة القانونية لحياتنا تجري وفق مبدأً «انا لله وانا اليه راجعون». ولهذا فالذى 
بدأ من الاعلى لايمكن ان ينتهى فى الاسفل. 


اك 5 بنِعْمَتكَ قَبْلَ أن أكون شَيْئاً مَدْكوراً وَخَلْفتنِي مِنّ 
لثرابي أ 50 الأضْلابَ أبن 0 امون 5 امور 
الماضية وَالْرون الخالية 


4 على اد الروح 


كلما كانت القعمة و انيعة وارفد من ذائز ة كار الدانى كاتنك عظمقها وقيمتيا كتير 
خفاءً. فلا يكاد يهتم اغلب الناس بنعمة الهواء للتتفسن» ونعمة نورالشمس لكائنات الكرة 
الارضية على مختلف الأصعدة, فى حين أن هذه النعم. من اهم عوامل بقاء الانسان 
وباقى الكائنات الحية والنباتات. 


نعم, فأنت لاتشعر بقيمة الماء مادمت الى جانبالفرات 


«#سعدى» 


ياحبذا لو كان الناس يدركون العدم قبل دخولهم إقليم الوجود. لأن ذلك يساعدهم 
على ادراك معنى الوجود ونعمته. ولهذا: 


عند الفقر. انطلق في اللهو والسكر 
فاكسير الوجود هذا يجعل الشحاذ قارو نا١‏ «حافظ» 


لماذا يبهم معنى الوجود ونعمته على اولئك الذين لايعون ولايفقهون؟ لأنهم يمضون 
حياتهم متسكعين فى قارعة الكسل. ولا يعيرون اهمية للسعي والمثابرة. والحياة عندهم 
ليست اكثر من قدح عصير منعش يكرعونه. انهم ليسوا سوى اناس جعلوا من أنفسهم 
محوراً للقيم واللاقيم. وأَخْلّوا بنعمة الوجود نظراً لاتخاذهم انفسهم هدفا والآخرين 
وسيلة. ولهذا لن يفلحوا ابدا فى استيعاب عظمة هذه النعمة الالهية. وحبذا لو عاد هؤلاء 
البؤماة الى التتسهد مرا لط تكد وها قتوا قو عر النعياء الممقؤلة انانف عن الودوة 
الحقيقى بدلاً من الحياة الخيالية التي لا اساس لها. 

فما العمل وأغلبنا نحن الناس نضحى بالحياة فى سبيل وسائل الحياة؟ فنحن نهرول 


سس سس مف صصص مامص ص ل ل ااا ل ل لي ل لي 
لف0600 


١-لايريد‏ به اللهو والسكر المتعارف. وانما للعرفاء لغتهم الخاصة ومفرداتهم التى لها دلالات غير 
الدلالات التى اعتاد الناس عليها. [المعردب] 


على أجنحة الروح بو 


خلف فقاعات سراب الحياة الحيوانية القلقة ونحرم أنفسنا من تذوق نعمة الوجود بدلا 
مون الأ روا تمن نكيل الع انلقن ا 

5 أنها الذقواك يصق عليعا بحرن انا وسائل الحياة البيناة التالناك: 

الدنيا ما أسوأها من فقاعة 

ليست فقاعة ماء وإنما فقاعة سراب 

وأي سراب! سرابٌ فى المنام 

وأى منام! 5 ثمل منهار «منسوب الى بينوا بدخشاني» 

تعالو للحظات نطهّر العقول والقلوب والأرواح من أوهام التظاهر بالعلم ورغبات 
الحياة الحيوانية وميولهاء بل ونزيح حتى ال «أنا» من أمام ابصارنا كي نشاهد عالم 
الوجود بالوحدة الرائعة التى هو عليها. وفي هذه اللحظات بالذات سيجذبنا جمال 
وجودنا وعظمته وروعته بجاذبيته الملكوتية. فتتحرك ارواحنا في ذروة الاهتياج 
استعداداً للأنطلاق من قفص الجسم. لماذا؟ لأن الوجود قد أزاح النقاب عن وجهه وسمح 
لنا بمشاهدة طلعته للحظات. 

ولابد أن نشعر حينئذ بلطف الأبدية وعظمتها, لو أدركنا فى ظل تلك الحالة أننا نقطة 
جميلة ذات معنى كبير في هذا الوجود العظيم الرائع. 1 


5 َم تُخْرِجني لِرَأقتِكَ بي وَلْطْفِكَ لي وَإِحْسانِكَ إِليّ في دَولَةٍ 
أئمة لكف اين تََضُوا عَهْدَكَ وَكَدَبُوا وُسْلَكَ لكِنّكَ أخْرَجتي للدي 
سَبَقَ لي مِنَّ الْهُدَى الّذي لَهُ َس 3 ني وَفيهِ ألشأئني 


مولاي! وهل بامكانى أن أشكر نعماءك علىّء وأنت تقلّينى فى نعمة الايمان منذ بدء 
وجودي فى هذه الدنيا؟ فخلال تلك الفترة. كان بإمكان مئات الألوف من النساس أن 
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يتمتعوا غاية التمتع بطلوع شمس الاسلام ببعتة محمد المصطفى ييه والمساهمة فى 
الدين التكاملى الذى اختاره الله لهم. 

ومع أن الولادة في ذلك العصر المبارك ظاهرة قانونية تتصل بنظام الخلق. لكنها لما 
كانت من وجهة نظر الحسين بن علي لَىةٍ جزءاً من ألطاف لله وتوفيقاته للحركة فى 
طريق التكامل القويم. فلابد من تقديم الشكر لله تعالى على ذلك. 

ومن الطبيعى أن هذا الامتياز التكوينى -ومثل باقى الامتيازات التى ستلاحظها فى 
الفنارات العالية لا كتير المع عل أداء التكاليف 00 الحقوق. يد التاريخ أن أ 
الاحرار ورائد قافلة شهداء طريق المبادىء والقيم الانسانية لم ينحرف طوال حياته عن 
طريق أداء التكاليف وإيفاء الحقوق ولو للحظة واحدة,. بل جابه أقسى المصائب والمحن 
وضحّئ بنفسه الشريفة دفاعا عن المظلومين ودعماً للقيم الانسانية العليا. 


الي زوفت بى بجميلٍ صُنْعِك وَسَوابِغ [ نعَمك 
فَابْتَدَعْتَ خَلقى مِنْ َي يُننى وسكي في ظُلّماتٍ قلا بَينَ خم 
عو ابروي ع ا 
أغلب الناس لا معدو لني جنا ال11] تعنابيه لزب النذاتنة وو تست هم 
المصائب انطلاقاً من تحديد نظراتهم ودناءة رغباتهم وأهوائهم. وقصر النظر هذا ناجم 
عن أن النالس لايريدون الوقوف على عظمة وجودهم من خلال توسيع أفق نظراتهم 
والتسفصى بأهدافهم وتطلعاتهم. ولو استطاعوا التخلص من هذا المستوى من التفكير 
الفافس لاتير واكافة الكائنات الموجودة فى دائرة الوجود_التى ينتسبون اليها والتي 
لها تأثير عليي وصولهم الى المكانة التى هم عليها _نعما إلهية والطافا ربانية. 
فالتري اتيس :لحا تسر عدا الطنة كما درك لايق التالية: 
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القطرة الجارية فى النهر 


تسعى لأداء عمل «بروين اعتصامي «» 


فما بالك بذرات النطفة الانسانية التى تعدٌ أولئ منازل وجوده. وهو المنزل الذي يُعدٌ 
منطلقاً لحركته التكاملية تلك الحركة التى تعتمد على قوتى العقل والقلب وتحظى بدعم 
أنبياء اوياقن اثفة ماوراء الطبيعة :ومن الى ان تعفن فى .ذائرةة الحاذيية الآلهية 

ايها العكب القاضى! 1 

هل يمكن ان نتصور نعمة اعظم من انك لم تنبثنا بقانون الحياة فى هذه الدنياء ولم 
تخيّرنا فى قبوله. حينما وهبت نعمة الوجود. وفيض العبودية العظيم؛ روعي العباد فى 
مسار الحركة نحو اعتاب كبريائك. كى لانفزع من صعوبة طريق الحياة ووعورته ولا 
نرفض الدخول الىالدنيا '. 


5 ثم أَخْرَجْتي لِلّذي سَبَقَ لى مِنَ الْهُدى إلى الدّنيا تامّا سَوِيا 

ا لوي بو نوا عط 
ولتي من الؤيادةٍ وَالقْصانٍ عات يا رَحيمٌ يا وَحمرئ 

تقرر ع ل خلال إجراء قانون الوجود. فوضعت قدمى فى هذا 

المعبر من أجل الوصول الى بابك الذي هو الهدف الاعلى للحركة فى هذه الدنيا. وكما أن 

قانون الخلقة العظيم كان يصنع لبنا سائغاً في محالب أمى. كان أبي وأمى يصنعان لي مهدا 


١‏ -يبدو أن ابن شبل البغدادى كان يجهل هذه الحكمة الالهية العظيمة حينما قال: 
لكان هروك جين لوا انا النة قيلةاز يهنة 
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كي أغط بهدهدته في نوم حالم. 

إلهى! كيف بمقدوري أن أشكر بسمات ونظرات أمى وحواضنى اللائى يسقين جذور 
التشاعر الغالية:والفواطق والحنان فى فلبى فى حين أن الشكر ليس 0000 
لتقدير تلك البسمات والنظرات وناقو النظاهر الباطية التى تُعِدٌ قلوبنا وأنفسنا لحياة 
ذات معنى. وقاا بعد ةلد تس 1 | 

الهى ! لقد عبرت د بحياتي من بين الصخور وطرق 00 الطبيعة الوعرة. ومن بين 
غانات الحواذك الندس::والموجودات الضارة خض اقلت الاتمرار فى يات 
بدون ان يطرأ خلل على نظام وجودي. 

ايها الغادل: كلما نظرت الى بدء.حياتئ وحركى والتخولات القائونية الت :طرات 
عليها. لا أشاهد سوى اثار عظمة مقامك الزنونيي الأعلى وحكمتك الفياضة. 1 

إلهى! أريد ان اشكرك على كافة هذه الالطاف والعنايات الربانية. إلا أن غباراً من 
الحياء يطوق نفسى لشعوري بالعجز عن إيفاء حقك من الشكر. ولو جرت كلمة شكر 
على لسانى. فإنها سرعان ماتفتح أجنحتها وتطير أمام خجلي. 


راك - 67.6 َّ هر م 

06 حَتى إذا اسْتَهْللت ناطقا بالكلام 

قد تقفز من فمى الصغير بين فترة واخرى حروف مقطعة فتثير أمواجا من العواطف 
والمشاعر النقية المتّصلة بالنغمة الحقيقية للوجود. وتعطر فضاء عشَّى بأريج الجنة. ثم 
منحتني قدرة دمج الحروف للكشف عن خلجاتى الابتدائية بواسطة الألفاظ. من خلال 
إفاضة المزيد من القدرة على للتعبير عن رغباتى النفسية. ومنذ هذه المرحلة بالذات 
داك الصلة بينى وبين استعدادتى وضروريات حياتى من جهه. وبينى وبين الطبيعة 
والناس المحيطين بي من جهة اخرى. وكلما تقدمتُ حياتي. كلما تمتعت بتلك النعم التي 
وهبتها لى لتحريك مالدىّ من استعداد. وتلك الالطاف الجمة التى أغدقتها على للانتفاع 
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بذلك الاستعداد. 


7 أَنْمَمْتَ عَلَيٍّ سَوابعَ الانعام وَرََيتَّي رَائِدًا في كل عام حَنَى 
ذا اكْتَمَلّث فطرتي وَاغْتدَلَتْ متي أَوْجَبْتَ عَلَىَ حُجَتَكَ ين ١‏ الوتى 
مَعْرِفَتَكَ وَرَوَعْتَنى بِعَجائُبِ كي نظي لما أت في ستمائاة 
وَأَرْضِكَ مِنْ يدائع خَلْقِكَ ون َبَهْتي لشكْرِكٌ وَؤِكْرِكَ وَأَوْجَبْتَ عَلَىّ 
طاعتَك وَحِادنكَ وَكهتَى ما جاء ث به رُسُلُكَ وَيَسَرْتَ تَ لي تقبّل 
مَرْضاتِكَ وَمَتنْتَ عَلَيّ في جميع ذَلِكَ بعَوْنِكَ وَلطْفِكَ 


إلهى العزيز! لقد كتبتَ على الطاعة والعبادة لنيل الهدف الحياتى الأعلى. وأفهمتنى 
كل ااء به أنبياوٌك لتكاملى. ويلك فول أسياف الرض: 00 الذكر والشكر 
والطاعة والعبادة. وحتى هذا النهم لوجودك وصفاتك الربوبية. من صنع هذه الحفنة من 
التراب ومادتنا التافهة وطبيعتنا العاجزة؟ كلا والله. 

دمدمة هذا الناي من أنفاسه 

وهمهمة هذه الروح من همهماته 

وكل من رأى الله يعلم 

أن هذا الصوت. من تلك الاصوات 

رباه ان هذا العطاء أعظم مما نستحق 

خد بأيدينا وأقبلنا 

زح الحجاب, ولا تخرق سترنا 

أنقذنا من هذه النفس الخبيثة 
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كدوسل كيال النقلك 

ومَنْ يكسر القيد القاسي 

عنا نحن البؤساء. غيرك؟ 

ومثل هذا القفل التقيل 

مَنْ يفتحه غير فضلك يأودود؟ 

اشّحنا عن أنفسنا واتجهنا اليك 

لأنك اقرب الينا منا 

فابعث الضياء فى وسط هذه العتمة 

وهذا الدعاء من عطائك و: 5 تفلبفلف 

وإلا فهل ينبت الورد فى الظلام؟ 

قد اوجد الفهم والعقل بين هذا اللحم والدم؟ 
ويسطع من العينين نور 

تبعت متها الحكمة أنهارا أنيارا 

ومنه الآمان ومنه الخوف «مولوي» 


١‏ ثم إِذ خَلَفْتى مِنْ خَيرِ التّرى لَمْ تَدْضٌ لي يا إلهي نِعْمَة دون 
أغرى وتقي يأر الت وطثوف الاشي بِمَنْكَ العظيم 
الأغظم عَلَيّ وَإِحْسانِكَ دِيم إلَىّ حَتى إذا أَنْمَمْتَ عَلَىَّ ج جميعٌ انم 
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إلى ما يُقَبي إِلَيِكَ وَوَفَفْتي لما يلقي لَدَيْكَ كن دَعَوْتُكَ أجَبتي 
وَإنْ سَألْيكَ أغطيتتي وَإنْ أطَفتُكَ سَكَرْتي وَإنْ شَكَرْئُكَ زذتتي كل 
ذلِكَ كمال لأنْعُمِكَ عَلَيّ وإِحْسانِكَ إِلَيّ 

ل اهيدا | لهذا الحو والععر عاد وال كان بذافع من حول اله يكل 
نوق ذلك الذى يقر الباةول بمتتى عدن ينات التتقريي اليف يكل كلما وعيويك 
حكن ركنم لتك لطع مركلا لدان | كبري كلما ل ولك د 
كرانكى وك هذا نايع من كمال تفعاك وإجماناق الزبونى إلك. 

1 فُسُبْحانَكَ سُبْحانَكَ مِنْ مُبْدِيْ مُعيدٍ حَمِيدٍ مَحِيدٍ وَتَقَدْسَتْ 
أسماؤّكَ وَعَظْمَتْ آلاوّكَ في نِعَِكَ يا إلهي أخصي عَدَدَا وَؤْكْراً أَمْ 
أي عَطاياكَ أقوم يها شكرَاً وَهِىَ يا رَبّ أَكْثَرُ مِنْ أن يُحْصِيَهًا العادونَ 
أذ يِل عِلْما بها الحافظوُنَ 

ورغم إحاطة النعم والألطاف الالهية بنا من كل صوب ورفولنا فيهاء الا اننا يعوزنا 
الاهتمام بعظمتها وضرورة ارتباطها بأبعادها المادية والمعنوية. ولا يُستبعد منا نحن 
عبيد الطعام والمنام والغضب والشهوة والطرب والملذات مثل هذه اللاأبالية والتساهل. 
وليس عجيباً تسامح الالطاف الربانية العليا معنا نحن الذين لا نلمح في دائرتي ملكوت 
الآفاق والأنفس ولا نتطلع سوى إلئ ملذاتنا الحيوانية. فما لم نفقه معنى عالم الوجود 
العظيم. وحقيقة الجوهرة الانسانية الكنينة فى باطننا والتى تعد اعظم ثمار مصنع الوجود 
الكبير:ونتااجاتة قاننا سدظل دعلى جه بير فولوق أبقارا تأكل الحتسيفين وأفناغى 
يلسع بعضنا البعض الآخر. حتى لو وُضْعتٌ كافة الكائنات وأضعافها فى أيدينا مع حياة 


أبدية. ولن نعرف حينئذ أية نعمة ولن نجعل منها وسيلة لحركتنا التكاملية لأننا نطلب 
الحشيش ولسع الآخرين فحسب. 
فهيا لنستمع الى كلام فوق كل هذه الضوضاء والجلبة الفوضوية التافهة. انه كلام ربنا 
جل وعلا: 
«أم تَحسَبُ أن أْْرهُ يَسْمَعُون أذ يَغقِلُونَ إن ُمْإلأكَالآنعام بل هُْ 
أضَل ل ابيا | 


ولنستمع ايضاً الى عبد من عبيد الله يقول ": 
كم من ذاهب الي الشام والعراق 
لم ير سوى الكفر والنفاق 
وكم من ذاهب الى الهند وهرات 
لم يشاهد سوى البيع والشراء 
وكم من ذاهب الى تركستان والصين 
لم يشاهد سوى المكر والخداع 
فطالب الشىء ايها الصديق الرشيد 
لايرى سوى الشىء الذي يطلبه 
ومن ليس لديه علامة سوى اللون والرائحة 
فقل له ان يفتش جميع البلدان 
ولو ظهر البقر في بغداد فجأة 
وجاب جميع انحائها 
١-سورة‏ فرقان. الأية 54. 
"-الشاعر العارف جلال الدين الرومي المعروف بمولوي. [المعرّب] 
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فلن يشاهد سوى قشر البطيخ 

من بين كل جمالاتها ولذائدها 

ومن يبس على سيخ الطبيعة كالقديد 

نقد اميل للأسنات ولج سنياس ثنهه 
وفضاء خرق الاسياب والعلل 

هو أرض الله ايها الصدر الأجل 

ولو تغيّرالانسان كل لحظة مثل نقش الروح 
لرأئ عالماً فى كل لحظة 

واذاكان فردوسا وأنهار نعيم 

فانه يصبح قبيحا اذا ظل على حالة واحدة 


9 ثم ما صَرَفْتَ وَدَرَأْتَ عَنَّى اللَهُمَ مِنَّ ال وَانضراء أكْتَدُ مما 
ظَهَرَ لي مِنَ الْعافيةِ وَالسَرَاءِ وَأنَا أَشْهَدُ يا إلهي بحَقيقَةِ ايماني وَعَدْد 
عرّماتِ يقيني وَخالِصٍ صَريح تؤحيدي وَباطن كور ضميرى 
وَعلايْق مَجاري نور بَصّرىي وأسارير صَفْحَةَ جبيني وَحْرّقٍ مَسارب 
نفسي وَخَذارِيفٍ مارِنٍ عِرنيني وَمَسارِبٍ سماخ سَئْعي وَما ضمت 
َأَطْبَقتْ عَلَِِ شَفَّايّ وَحَرَكاتٍ لَفْظٍ لساني وَمَْرَزٍ حنَكِ قُمِي وَدَكَي 
وَمَنابت أضراسي يه مَطْعَمي وَمَشْرّبِي وَحِمالَة 1 رَأسي وبلوع 
فارِغ حَبِائِلٍ عَنْقِي وَمَا اشْتَملَ عَلَيْهِ تامُورٌُ صَدْري وَحَمائْلٍ حَبْلٍ 
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وَتيني ونِياط ججاب قَلبي اثلا ذ حواشي كبدي وما حَوَنْهُ شَراسِيفٌ 
أضلاعي وَحِقاقٌ مَفاصِلي وَقَبِْضٌُ عَوامِلي وَأُطرافٌ أنايلي وَلَخْمي 
وَدمى وَشْعْري وَبَشْرى وَعَصَّبِىي وَقَصَبِي وَعِظامي وَمُحَى وَعرُوقي 
وَجَميع جوارحي وَمَا انَتَسَجّ على ذلك ايام رضاعي وَمااقلت 
آذه يه ا عدم ومشيول. تح وي برع 1 وعد م ابر 
الارض منى ونومي وَيُقظتي وَسَكونى وَحَركات ر كوعىي وَسجَودِي 
أن لو حاولت وَاحْتَيَدَتْ مد الأغصار وَالأَحْقاب لوا عكّاتها أن 
راس 
0 دي شكْرَ واحدة مِنْ أنْعْمِكَ ما اسْتَطْعْتُ ذلك 

ان كلمات الامام الحسين نكُةٍ هذه. قريبة جداً من روح ذلك الذي يدرك نعمة 
الوجود العظمى. فمثل هذا الشخص بإمكانه ان يفهم ما عبّر عنه حافظ: 

ذا كيين الوخوو هذا تفعل التيهان فازونا 

واذا ما استشعر مثل هذا الشخص نعمة الوجود وأدرك «ماهو سبتداً هذا الخبر». 
ووعئ أنه يتحرك في المتن الطبيعى للملكوت الإلهى. فلا بد ان يكون كل نفس يتنفسه 
فىالحياة, هدية يبعثها الى الأبدية. 

هذا النَمس لازال يسرق أرواحنا 

قليلاً قليلاً من سجن الحياة 

تا [مادام] إليه يَصْعَدْ آطيابُ الكَلِحْ 
تجحسرش اتميقاننا نينالا رتعاء 
, 3 لمشما: تدا إلى دار | 1 لنحمقاء 


على أجنحة الروح 1 


فببتن بلجا الى انتانيا 
كبن جيدان المدة عبا ناا 
شببع با ينا تكييانا؟ المعقال 
ضِغْفٌ ذلك رحمةً من ذي الجلال 
ونقول بالفارسية: ان مصدر هذا الذوق 
ذلك الذي يمتلك الجاذبية 
وألقى رسول الله محمد بن عبد الله يي خطبة في الناس في آخر جمعة من شهر 
شعبان جاء فيها: ْ ْ 
«ايها الناس قد أقبل عليكم شهر الله بالرحمة والبركة. أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم 
فيه عبادة... » 
والسبب الذي يدفع العبد للشهادة بعجز جوارحه وقواه الروحية كافة عن أداء شكر 
نعمة واحدة من نعم الله حتى لو عاش مدى الأحقاب والدهور, هو تلك الصلة التى تنشأ 
بينه وبين الله تعالئى من خلال معايشته لأجواء تلك النعم النابعة من الفيض الالهى مهما 
كانت تلك النعم صغيرة. مما يؤدى الى اتساع إنيّته الى ماوراء الابدية وحظوته بلقاء الله. 
فهل بالإمكان أداء شكر الولوج الى جاذبية الجلال والجمال الإلهى؟ 


"٠‏ إلا بمنكَ الموجب عَلَىَّ به شكْرَكَ أَبَدَا جَديدًا وَثَناءَ طارقًا 
عتيدًا أجَلْ وَلَوْ حَرَصْتُ أنَا وَالْعادَوُنَ مِنْ أنامِكَ أن نخصى ممَدى 
إِنعامِكَ سالفه وآنفه ما حَصَرْناهُ عَدَدَا ولا أَحْصَّيْناهُ أَمَدا هَيْهِاتَ أنى 
ذلِكَ وَأَنْتَ الْمَخْرُ في كتابكَ الَاطِتٍ َال الصّادقٍ إن تَعُدوًانغمة 
الله لا تخصّوها صَدَقَ كِتابكَ للَهدَ وَإنْباوُكَ وَبَلَقَتْ أَنْيياؤّكَ وَرُسُلُكَ 


ما أَنْرَلْتَ عَلَْهِمْ مِنْ وَحِْيكَ و شَرَعْتَ لَهُمْ وَبهِمْ من دينكَ 

إلهى المتنعم علىٌ! لو أردت أنا العبد أن فقن ي شكر احدى نعمك علي فانما افعل 
ذلك ببركة ما أغدقته من إحسانك الربانى. وهذا يستوجب اداء شكر جديد. نعم ايها 
الواحد اللأحد. لو اردت أتا وكافة اناه رودن أنامك أن نحصى مدى أنعامك التى أسبغتها 
علينا نحن العياد فى الماضى والحاضر والمستقبلء لعجزنا عن حصرها فىعدد وزمن. 
هيهات! ذكيف يمكننا ارين بذلك وكتابك الناطق بالحق والحقيقة والخبر الصادق 
يدؤي : «وَأنُ وا : نِعْمَةَ الله 2 تَخْصّوها» '. 

1 ماقال كتابك ياربي العظيم وصدق الخبر الذى أخيرت به وأبلغه انبياؤك 
ورسلك. لقد نزل عليهم هذا الكلام من وحيك وبلّغوا دينك الذى شرعته لهم وبهم. 


أت غَيْرَ أني يا إلهي أَشْهّدُ بِجُهْدي وَجِدَي وَمَبْلَغْ طاعتي 
وَوُسْعي وَأقول مؤْمِنً موقا الحَدة ِل لذي لم يِذ وذ هيَكُونْ 
مَورُوَنا ول يكذ 1 لدريلة في للد اناه ه فيّما ابْتَدَعٌَ وَلا وَلِىٌّ مِنَ 
اذل يرْفِدَهُ فيما صَنَمَ فَسْبْحَانَهُ سبحا نَهُ لَوْ كان فيهما آلِهَةٌ إلا انه 
َمَسَدَتا وَتَقَطَرَتا سُبْحانَ الله الواجدٍ الأَحَدٍ الصَّمَدٍ الذي لَمْ يَلِد وَلَمْ 
ولد وَلَم يَكَنْ لَه كفو أحَدْ الحَمْد لله حَيْدًا يُعادل حَيْدَ مَلائَكْته 
لْمَْرَبِينَ وَأَنْبِياته الْمُوْسَلِينَ وَصَلَّى اله عَلى خِيرَ يرت مُحَمَّدٍ خاتم 
النْبيِينَ وَل الطَّيبِينَ الطَاهرِينَ المخْآصينَ 07 < 

لكنىي اشهد ياإلهى بكافة مالدي من جهد وجد ومدى طاعتى ووسعي واقول عن 


سس سن اس متاح لست تمصو سبي د ري ماس انس - سجس ح س0 0 الشدص اع ٠‏ يتيس ل ع م سس لبي ب اسيم 


على أجنحة الروح ' 0١‏ 


ايمان ويقين: اليد له الذى لم إيقشة ولدا قير ثهامقل الناسس»:ولوديكق له شير يلك فى ملك 
فيعارضه فيما ابتدع وخلق, ولم يكن له ولىّ كى يكشف عن عجزه. بل إن قدرته المطلقة 
فى عباده ليست بحاجة إلى دعم ومساعدة. 

رباه المنزّه العادل! انت منزه عن كل مؤازر وشريك. فلو كان فى السماوات والاارض 
الهة غيرك لفسدت وتحطمت. سبحان الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم 
دكم له كفو ا الل اللحياك ل يس بنقذان بحنو واو تكن المسقويية انيرا نه المسر ا 
الى مقام الاخلاص. 


7 أَللَهُهَ الجعلنى أخْشاك كَأني أراك وَأشعذني بِتَقُواكَ وَلا 
يي يتفي وخزلي في قاب تبارف لي في قر حت ل 
احثّ تَعْجِيل ما أخَدْتَ وَلا تأخيرَ ما عَجَلْتَ 

عو ةحررنانا تح رص الأتساة من سن المعانية النقايمة بوتنظ ويتام الربوية 
والخشية يووا لاون من أن كوف انا قيب ستيقن ل انها الى مما ماتهره 
متو رو اله قن أده اهن ار رابا لقوسفار يل 33 لجسو نه يدن الات الشتريةولهوة اليد 
عند بحدوك النساكل والاخطرابات! 

ربانا أدة على عق ثانا حيقنا وجيت البذا الخطان الكالن:زقرةة تاشن: 


«مَالكُن لا تَوَجُونَ لله وَكَارأً» '. 
على أية حال. علينا ان نعلم: لو أردنا الوصول الى السعادة الحقيقية, فليس امامنا من 


جه يي بم سم سم سي ويا سم أل لمم لجسي املاح ون مس لاي معي ماح ع لوج لجسي بن ١‏ عو يد ل صتصصس مسي م 0.0 ا وس ساد ساي لال لسن لاا عه ل من سي ننس ل سس يس 


١-سورة‏ نوح, الآية .١7‏ 


0 على أجنحة الروح 


طريق سوى طريق التقوى الحقيقية التى هى «الصيانة الكاملة للذات». ومن المستحيل 
ان تنحقق لنا هذه التقوى دون أن نؤمن أنّ الحياة والموت من الله: 


«قل أن صَلاتي 01 سكي وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتي لِلهِ رَبَّالْعَالَمين» 3 


ألم تقل: إنالله وإنا إليه راجعون؟ 

نعم. أنّ هذه حقيقة لاغبار عليها. اذا فهل يعتمد وجودنا على مفهوم ذهنى. ثم نعود 
آخر المطاف الى هذا المفهوم الذهنى نفسه؟! ش 

إلهى! الام هذا الحرمان من الاتصال الحقيقي واللقاء بك؟ وحتى متى والى متى هذا 
الفراق المرّ والغفلة عن مرارته التى هى امرّ من الموت!؟! يا من هو اقرب مني الىّ. فإلى 
متى أعرّي نفسى وأنا لست لا أطيق لوعة فراقك فحسب. بل وأصبّر نفسى قائلاً: 

«دع التحدث عن الهجران ولوعة القلب الى وقت اخر» إلهى! لو لم اكن بعيداً عنك, 
لخشيت دائما منك وفزعت من الرجس الذى يلوث قلبي. ولما تقرّبت من الذنوب, 
ولغمرنى السرور بقضائك الربانى وقدرك الميارك حتى بدو وكأنني قدرسمت صورتهما 
بقلمى ورغبتى الكاملة. 

فلوكنت معك, وكان لدي ايمان أنك معى. لنلت الغنى الذاتى وعدم الحاجة الى أحد. 
ولأصبحت ذلك الانسان الكامل الذي دك عنه الطغرائي ؟ لاميته الشهيرة: 

زاقااوج[: الدنيا وواحدها 

من لا يعوّل في الدنيا على رجل 

فحينما يُحرم المرء من الحضور بين يدي الله تعالى. فإن أَوّل نعمة حياتية تُسلب منه 
هى أليقين. وهذا ما يحرض الشك والإنكار والحدس والوهم على مهاجمة القلب 


١-سورة‏ الانعام. الآية .١757‏ 


والعقل. أو كما قال مولوى: 


نّم باب الوسوسة والهواجسن على نفسه 
وطرد الحبٌ اللا بالى ' 

وحينما ينعدم اليقين من القلب. تصبح سفينة وجود الا: نسان -التى لا مرسى لها ولا 
دقّة ولا بوصلة ألعوبة بيد أمواج الحوادث التى لا ترحم. 

وك اللهم اجْعَل غناي فى نسي وَالْيَقِينَ في بي وَألِاخْلاصَ 
فى عمّلى وَالنُورَ فى بصرى وَالْبصيرَة في دينىئ وَمَتَعْنِى بجوارحي 
وَاجْعَل سَئْعي وَبَصّرِي الوارِتَيْن مني وَانَصُرْنِي عَلى مَنْ ظَلْمَني 
وَأَرِني فيه تأرى وَمَأَرِبي وَأَقِبَ ذلك عيْني 

في ذلك اليوم النهائي الذى أسميكة بالقيامة, والذى هو بداية الأبدية, إجعلني فيه 
اللهم ممّن أفلح في أداء المسؤولية أزاء العين والأذن وباقى الجوارح والقوئ التي وهبتها 
لى. ففي ذلك اليوم: 

يقول الله ماالذي جئت به 

بعد الفرصة التي منحتها لك؟ 

وفيم امضيت عمرك؟ 

وفيما أفنيت فَوْنَك وقوّتك؟ 

أين صرفت جوهرة البصر؟ 

واين استخدمت حواسك الخمس؟ 


سح م اسمس ال ا ا ااا ااا ا ا ا الا ا ال ا تا 


اتالة سر اد يال فكان النستن الامعانن والعبياتق دول السسخيلاك وال وهتاء الى لوانتا ليا 
والتسيوراتك السعر : القنبية بالوسوسة. 


0 على أجنحة الروح- 


انفقتَ الأذن والعين والعقل وجواهرالعرش 

فماذا اشتريت من متاع؟ 

لبجل والح الحا رسكيه لك توسائل عمل 

لم اهبهما عبثاء فماذ فعلت بهما؟ «مولوي» 

رباه! إن ذلك الجائر الشقي الشاهر سيفه. قد أقدم علئ قتلي. وأنهئ حياتي تلك التي 
كانت كل لحظة من لحظاتها تعطى طعم الأبدية. لحضوري فيها بين يديك. والتى كنت 
أتألق فيها سعادة كلما شعرت أنى أعيش فى أجواء طاعتك. فيابستانيٌ فتاه هوه 
الكبير, إنه قد كسر ميا مشدر امن فسيل بستانك. بل واقتلع ذلك الفسيل من الجذور. 
وأنت الذي تعرف عظمة هذا الفسيل وقيمته الحقيقية, كما انك تعرف كيف تثأر وتنتقم من 
هذا الشرير المجتث لفسائل الوجود. 


0 للُّمٌ اكشفئ كبتي وَاسْئَّرْ عَوْرَتي وَاعْفِْرْ لي خَطَيئّتي 
وَأَحْسِْ شَّيطاني وَفُكّ رهاني وَاجْعَلَ لي يا إلهي الدَرَجَةَ جَهَ العا في 
الآخرّة وَالأولى 


تعم: 
الفخ قاس لولا لطف الله 
ولولاه لما نجا المرء من الشيطان الرجيم «حافظ» 


باقن الجا البسكن يما عات دانينا 
ها نخين اللا الطريق نئي 


كل بوم نمع فى دع ديد 


على أجنحة الروح 1 


جتن ولو كان كر هنا بارا أ عنقا 
رباه! مئات الألوف من الأفخاخ والحبوب 
ونحن كالطيور نهمون وبؤساء «مولوي» 

الناس وللأسف غافلون غفلة عجيبة ومخجلة عن شيطانين قويين وهما: الشيطان 
الخارجى المطرود عن باب الله والشيطان الداخلى, اى النفس الامارة بالسوء, او ذاتتنا 
الطبيعية الجامحة. ونحن نرزح في أغلال هذه الغفلة وكأ موجوذدا ينانيت القبيظاء له 
يفكريا عر اننا اانا لا سمل الننين الامانة آى العوي ةم وتذقها هذه النقله الكعلة ان 
تمضية الحياة بفراح بال وكأنه لا وجود لأي نوع من انواع المحاسبة! 

اللهم اجعلنا ممن يدرك عظمة حيوية الشعور بالتكليف وادائه. ويقوئ على اداء 
الحقوق المفروضة. كى لاتفقد حياتنا جوهرها.ء ولا تنحرف عن هدفها الأساس. 

0 لهم َكَ اْحدد كما حَلفتتي تَجعَلتي سَميعًا بَصيرًا ولد 
الحَد كما خَلفتي فَجَعَلسي خَلْقَ سَوِيّا رَحْمَةَ بي وَقَد كنت عَنْ جَلَة, 
غَييّا رَبٌّ يما بَرَأتَي فَعَدَلْتَ فطرّتي ادها القاتق تأحقه 
صورّتي رَبٌّ بما أحْسَنْت إِيّ وفي نَفْسي عائَنتتي َب با كاتني 


د اتوي و الى ا الام ع 2 م 


ووففتِي َب يما أندت عَلي فَديْتي َب يما ولي ومن كل خ 
عطسي رب يما أَطْعَدْتتي و َسَقَينى رب يما أعْتَيسنَي َأقْتَسَي رَبّ 
ا أي وأغشي و يم التي ين بغر الضافي وَيََوتَ 


لي مِنْ صُّنْعكَ الكافي صَلْ عَلى مُحَمَّدٍ و ل مُحَمْدٍ 
لو أمضينا أيام عمرنا ولياليه وساعاته كافة فى عدّ هذه التعم والفطايا الالهنةة :ولو 


: "0 


اجتمعنا مع كافة كائنات عالم الوجود لحمد الله والنناء عليه. لعجزنا عن ذلك. لأنّ فتح 
الفم وتحريك اللسان. فيض من الفيّاض المطلق. وهذا بحد ذاته بحاجة إلى ثناء آخر. 


1 وَأَعِنَى على يَوائْقٍ الدّهُورِ وَصُدُونٍ اللّيالى وَألأيّام وَنَجّنى 
ِنْ أهوالٍ الدّنْيا وكُدْباتٍ الآخِرَةِ وَاكْفِني شت ما َعْمَلُ الظَالِمِوُنَ في 
الأرض اللَّهُمّ ما أخافٌ قاكفني وَما أَحِدَّهُ ني وَفي نمسي 8 
اخوشني وفي سَمَري فَاخقظني وَفي أهلي مالي فاخْلئني نيما 
رفي قبارك لي في نَفْسي فَذَلَلني في أغيُنٍ النَاسٍ فَعَظّنني 
تكأني إلهي إلى مَنْ تكِلني إلى قريب فَيقْطَعُني أم إلى بَعيدٍ 


بتَجَهّمي أم إلى الْمُسْتَضْعفِينَ لي وَأَنْتَ رَبّي وَمَلِيكُ أفري أشكو 
ِلَيِكَ غُريَتى وَبُعْدَ داري وَهَوانى عَلى مَنْ مَلَّكْتَهُ أذري إلهي فلا 
لل عَلَيّ عَصَبَكَ فَإن لَمْ تكن عَضِبْتَ عَلَيّ قلا أبالي سوا 
سُبْحَاتَكَ غَيْرَ أنَّ عافِيتَكَ أوْسَعْ 5 

الهى! ليس لى من قوة أو محقّر غير ألطافك وعناياتك الفريدة لتحمل البلايا 
رمات وأهوال العياة الرهية وكونات الاشيزة المبرغية قفا بلقنا تحن الساسن 
محدودة امام الافراح والاتراح؛ بحيث يتعذر على الايحاءات الواهية والتعزيزات 
الجسمية والنفسية المنبعثة عن الاسباب والوسائل المادية. أن تدفع تلك الكروب 
والأهوال: 


على أجنحة الروح لاه 


وعلى صعيد آخر فانٌ إيمانتا بعدلك الراسخ ورحمتك التى لا حدود لهاء يزيد من 
قابلية تحملنا واصطبارناء وبالتالى تغلبنا على كافة عقبات الحياة بمافيها تعديات 
الجائرين وانتهاكاتهم الذين يفتخرون بنشر الفساد فى الارض والكامنين للانقضاض 
علئ الأبرياء والايقاع بهم. / 

لقد ملأت غطرسة المتغطرسين -ومنذ بداية الحياة الاجتماعية للانسان على وجه 
الارض وإلى يومنا هذا افاق مجتمعات الضعفاء والبؤساء بالرعب والفزع. ولولا 
الصلابة العظيمةالتى تنميز يها طبيعة الحياة الانسانية المعبأة بالحكمة الالهية البالغة, 
لقوّض هذا الرعب والفزع صرح الحياة على الأرض برمتهاء لأنّ الاقوياء يلجأون في 
بداية الامر الى تدمير الضعفاء. ثم تلجأ العناصر الاقوى الى تدمير العناصر الاقل قو تطبقاً 
لمنطق «انتصار القوي على الضعيف». وهكذا حتى لا يظل من يمرح على وجه الارض 
سوى «اللفياثان» ' على حد تعبير العالم الانسانى هوبس '. 

رباه! اولئك الوحوش المتجبرون الذين يرهبون عبادك ويفزعونهم. إفتح عيونهم 
على المبادىء والقيم الانسانية ما سمحت بذلك عناياتك الربانية. واذاكانت اثامهم 
وخبائئهم من الشدة. بحيث لا تستوعبهم عناياتك وألطاقك الالهية. فاشغلهم بأنفسهم. او 
امحهم من الوجود اذا اقتضت حكمتك الربانية ذلك. 

اللهم! احرسنى بقدرتك المطلقة أنا العاجز الذي طوّقته عوامل الضعف من كل جانب 
بسبب غلبة قوى الهوئ والغرائز الحيوانية. 

اللهم بارك لى فى رزقى الذي قسمت لى كى لا ألوّث نفسى بلقمة حرام ولا اعتدي 
على جع اعد فى بنمهى المددافاًامبعوافنا و ابابها وياعاتها تحويض الانشاء سيد 
دائما بالشكل الذي بامكاننا ان نحفظ فيه الاشياء. أو نحرس الناس الذين هم في كنفنا 
١‏ -16112188: حيوان بحرى ضخم يفترس كافة الحيوانات الصغيرة. ويقول بعض علماء اللغة ان 

«لفياثان» تعنى الحوت البحري. ١‏ -ؤو106]. 
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وتست يها فشكل سقرم فقن كر أوقات' تند" فيا عن ضرانة ما تسيا ورعياق ينا 
وفى مثل هذه الاحوال نتجه الى لله البصير السميع المشرف على كافة الوجود والمحيط 
بكل شىء. فيحول سبحانه وتعالى دون وقوع الكوارت. واليدن انظلذقا مماالذية مين 
لطف لايتناهى. 

رباه! أنزل علي رحمتك وفيضك الإلهي كي أشعر دائماً بحاجتي إلى التسامي وفقري 
الى الكمالاات 5 فى ذاتى إمكائية بلو غهاء كى اسع لنيل ذلك انان واغناء 
ذلك الفقر. واحفظنى خلال لفق أذ أكون ذليلاً فى أعين الناس. لما فى 52 
اسقاط لشخصيتى وخلق الكثير من المشاكل لى. 

مولاي الكريم. الذنوب التى اقترفتها ا توصي غنك: وكلما وت :ظلمات 
المعاصي والقبائح نفسى, لا أجد عدا عي ك ينقذني 8 هذه الآتام والظلمات. فألجأ 
اليك حينئذ صارخاً هاتفاً دون اتقطاع: «يا اله العاصين». فتمد يدك الرحيمة لي وتنقذني 
من السقوط في هوة اليأس. 

رباه! لا تكلني سوى إلى أعتاب كبريائك لأنه: 

لا يمكن توقع المساعدة من الغريق 

وأهل الدنيا بعضهم أعجز من بعض 

والناس الذين ألتجىء إليهم إما من أقربائي وحينئذ سيلتفون حولى في بداية الامر 
بدافع بعض العوامل الطبيعية والثانوية. ثم سرعان ما يتخلون عنى وينطلقون وراء 
مصالحهم؛ وإما من أعدائى, والعدو لا يمكن الاعتماد او التعويل عليه. فنحن جميعا نعلم: 

كلمن أجالسه 


فلا بد أنْ اتركه يوما «منسوب الى نظامي» 


سيداه! انت خالقى ومالكى المطلق. إلا أننى سأظل وحدي لو أردت أن أتحرك فى 
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هذه الدنيا على أساس العدل والحق؛ وانطلاقاً من شعورى بالتكليف وما ألقى على 
عاتقى من مهام. فامنحنى القوة التى لا أشعر معها بالوحشة من الوحدة وبعد المنزل. وآن 
لو ة اننا : عق انبا 5008 وأن لا أدع للخو الكابةوالممنيعين سيق 
الشعور بالوحدة _-مجالاً للنفوذ الى قلبى. وأن استأنس بعنايتك. واذاما ادت اعمالى الى 
تسكين غضبك, فليس بمقدور احد ان يؤججه ابداً فوفقني الهم لتلك الاعمال. ورغم 
هذا إني أعلم أنّ مغفرتك ورحمتك وكرمك وعفوك اوسع من كل شيء. وهي أوسع لي من 


كل احد ومن كل شيء. 
2 ع ل 8 55 2 الل م مه اصضه > عُ 
فَأَسالك يا رَبّ بور وَجْهِكَ الذى أَشْرّقِت لَه الأَرْضٌ 
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لا تُميتي عَلى غَضَّبِكَ ولا تَنْزِلُ بي سَخَطَكَ لَكَ الْعتْبِى لَكَ الْعتْبى 


إلهى قَسَماً بنور جمالك الواسع الذي أضاء الارض والسماوات وبدد الظلمات. 
نسألك ان تمنّ علينا ببصيرة ثاقبة كي لا نكون مثل اولئك الجهلاء الذين يبحثون عن نور 


ا 
فى البيداء عن الشمس المشرقة بشمعة «الشيخ محمود الشبستري» 


سوى البصر الثاقب الدى اخترته انت 
ولاانريد بعد هذا سوى البصيرة 


كي لا تغطى الأشواك البحر «مولوي» 


1 على اعد الروح 


وباذ! امل الكقيفة التاللة مفهوقة لدننا: 


اذالم تهبه القلب فمن سيهبك الطمانينة 

ولولم تختر حزنه, فأى حزن تختار 

ألق نظرة خفئّة علّك تراه جهراً 

ولو لم تره فى الكون. فماذا ترى؟ «ملا محسن فيض الكاشاني » 

الهم اجعل ذلك النور العظيم من نصيب بصائرنا كى نحظى بزيارة ملكوت الآفاق 

ثم أقسم عليك بهذا النور الواهب للوجود الذي أسرج سراج الوجود. أن لا تميتنا 
وأنت غير راض عنا. وإِنْكنت غير راض عنا. فان الخسارة الأبدية للقائك لابد وأن تلقى 
بنافى حضيض الذلة والضياع. 


"لا إلة إلا أَنْتَ رَبَ الْبَلْدِ الحرام وَالْمَشْعَرِ الحرام وَالْبَيْتِ 
التتيق الّذى أَخُلَلتَهُ الْبَرَكَةَ وَجَعَلتَهُ ِلئّاس أمْنًا 1 

الهم اجعلنا ممن يحترم هذا البيت المقدس, رمكن ينع متاق الطواف والسعي 
والوقوف. ويزيح عن نفسه كافة الأدران والآثام بواسطة الاحرام وباقى مناسك الحج. 

وأية عبادة اعظم من عبادة الحج التى تعني الانقطاع عن العلائق والنزعات الدنيوية 
كافة وتطهر النفس وتجعلها أهلاً للمئول بين يدي الله؟ وليس بإمكان العبد أن يقول عند 
الحضور فى بيت الله الحرام سوئ هذا القول: 

عفنا جوف عن اللسداء تابنو وا لرججادة 

عزفتٌ عن كافة الملك والملكوت 

550 الغير وحطمت صنم نفسي 
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واحتسيثٌ خمر الولاء وسكرث من د وّالحبيب 

ولا يمكن تصور أي أعمال قمتٌ بها 

لؤزالة قف الكثرة من مرآة الروح 

كان مكانى في الدير وقدمى وصلت الى الحرم 

وطرقتٌ ألف باب قبل أن أطرق باب الكبرياء 

وضعتٌ قدَّم الوجود عند عتبة القِدّم 

وركزث عَلّم الشهود بين يدي اله 

واشت غنبساط القلك وجلست على الحصيز 

للفوز بزرابيّ استبرق جنّة الحقائق «الحكيم صفا الاصفهاني» 


يا مَنْ عا عَنْ عَظيم الذنُوبٍ يِحلْمِهِ يا مَنْ أسْبَعَ النّعْما 
بفضّله يام مَنْ أغطى الْجَزيل بِكَرَمِه ياعدتي في شِدتي ياصاجبى في 
رَخْدتي ياغياثي كل اوَلِيّي في نِعْمّتي ياإلهي وإلهَ أبائي 
إِبْراهِيم وَإشمعيل وإشحق 20 وَرَبَّ جَبْرَئيل وميكائيل وإشرافيل 
وَرَبَّ مُحَيَّد خاتم التْبيينَ وَآلَه ه الْمنْتَجَبِينَ وَ َم مُنْزِل التَؤْراة وَالانجيل 
وَالرْبِوْر وَالْموْقَانِ وَمُتَرل كهيعص وَطه ويس وَالْقرْآنِ الْحَكيم أَنْتَ 
كَْفي حين تُثببني الْذاهِبُ في سعتها وتضيقئ بي ألأضٌ يرّخبها 
وَلَوْلا رَحْمَئُكَ لَكْنْتُ مِنّ الهالكينّ وَأَنْتَ مُقيل عَثْرَتى وَلَوْلِا سَدْدْكَ 
اي َكُنْتُ مِنَ المَفُضوٌحين وَأنْتَ مُوَيّدي بِالنّصْرِ عَلى أغدائي 
وَلَولا نَضْرُكَ إِيَايَ كنت مِنَ الْمَعْلُوبِينَ 
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إلهى: بهذا العجز عن السيطرة على الغرائز الحيوانية» وبهذه الغفلة المتعمدة عن عظمة 
الخاة والتى انجوعيت اوقاتنا نحن بي الاتسنان: ليس .هناك :من تعلق عليه الآمل فين 
غفران ذنوبنا وآثامنا التى تثقل ظهورنا سوى حكمتك الربوبية وعفوك الإلهى وعليلن 
الواسع. لأنّ إكسير التغيير بيدك. 

أبهاالرت الننةء الى لانظير ل#ؤلة ضاعن 

ساعدنا 10 

علّمنا الكلمات الرقيقة 

كى نستدر بها عطفك يا رفيق 

يامَنْ منه الدعاء والاجابة 

ومنه الأمن والخوف 

أصلح قولنا الخاطئٌ 

فانت المصلح يا ملك الكلام 

ولديك الإكسير الذي تبدل به الاشسياء 

وإن كان نهر دم. تحؤله الى نيل 

فهذه البدائع من أعمالك 

وهذه اللاكسيرات من اسرارك «مولوي» 

خلال ظروف العسر والشدة. وحينما تلفٌ الظلمات نفوسناء ونقطع الآمال من كل 
أحينه وتتبدد الأمانى والطموحات. ولا تبدو في الافق قافن يسك ان تبردت الود 
يتلألاً انذاك نور الحياة مرة أخرئ في آفاق رحمتك وكأننا على موعد معه. وتسري روح 
جديدة فى اجسادناء وتكشف الدنيا لنا عن وجهها المحبب. /' 
اذا قلعا كاقة اللاجئين حين انهمار امواج الويلات والكوارث. أنِلنا الدعة 
والراحة فى كنف حمايتك ورعايتك. 
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ايها المعبود المطلق. يا خالق ابراهيم واسحاق واسماعيل ويعقوب . وإله جبريل 
وميكائيل وإسرافيل. ورب محمد خاتم الانبياء واله الذين اجتبيتهم. يا مُنْزِل التوراة 
والانجيل والزبور والقران؛ ومُنَزّل كهيعص وطه ويس والقرا ن الحكيم. انت ملجئى 
وحصنى حينما تسد على طرق الحياة ومنافذها. وتظلم الارض وتضيق رغم 37 
وحينما لا أجد أي علاج لتلك الكربات التى تطوقنى من كل حدب وصوب. 

ففى تلك اللحظات: 1 


تزداد حيرتى مع ذهابي لأي صوب 

حذار من هذه الصحراء وهذا الطريق الطويل اعافة» 

وفى تلك اللحظات أشاهد كل مكان أحدق فيه مثل جدران ذات منافذ تسب النور. 
إلا أن ذلك النور المتسرّب ليس بإمكانه إتقاذ طائر حياتي. ولا بد لي أن أتمقم بالبيت 
التالى: 1 ْ 

لاتخدع فتتصور ضحكة الدنيا رحمة 

فمنافذ القفص ليست منافذ للنجاة 

وأرفع الرأس الى السماء بانتظار هطول غيث رحمتك الذي تبعته دون مقابل الى 
الازهار الذابلة فى نفوس عبادك. فتنفخ فيها الحياة من جديد. 

رياه! أنت الرحيم الكبير الذي تمنع عنى انتقامك وما يترتب من آثار عليه بسبب 
أخطائي وشطحاتي. ولا تسمح للحجب بالاتقشاع فتعصف الفضيحة القاتلة بشرفى 
وكرامتي. وانت الذي تنزل علىٌ النصر والظفر في مواجهة الأعداء الذين يحيطون بي من 
كل جانبء كي أكون في مأمن من عار الهزيمة وشنارها. 


6 يامَن خَصٌ نفِسَه بِالسَمو وَالدْفْعَة ولاه بره يترود 


يامَنْ جَعَلَتْ أ له القلولة ير المَذلةٍ على أغنانى قَهُمْ من سَطُواتِهِ 
خائفون يَعْلّمُ خائئّة الأ عَيّنَ وَماتخفي الصّدوُ رُ وَعْيْبَ ماتأتى به 


٠‏ دا ع 8 مه 
ألأرْمِئَةَ وَالدهوْرُ يا مَنْ لا يَعْلَمُكَئِفَ هُوَ إلا هُوَ يامخ لايَغْلّمُ ما هُوَ إلا 
هوّ يامَنْ :لا يعمد إلا م يات ْ كبس الأرْض عَلَى الماء وَسَدّ الْهَواءَ 
بالسّماء يامَنْ لَّهُ أكْرَمٌ الأسماء يا ذا الْمَعْدُوْفٍ الّذى لا يَنْقَطمٌ أَبَدَا 

رباه! أنت الاله الذي خصّ ذاته وصفاته بالعظمة والعلو المطلقين, فيعترٌ اولياه 
بالاتتساب اليه. 

رباه! أنت الذي ذل له الملوك. وخافوا سطوته وهيمنته. وأنت العليم بخائنة الأعين 
وما يختفى داخل الصدور. 

يا أيّها الذات القدسية التى لا يعرف كيف هى أحدٌ غيره؛ وايها الذات التى لا نهاية لها 
ولايعرف ماهى إلا هوء يا أيّها الرب الذي طوّق الأرض بالبحار والهواء بالسماء. يا من له 
أعظم الأسماءء. ايها المحسن الدى لا ينقطع إحسانه ولا ينتهى معروفه ابداً. 


١‏ يا مُمَيْضَ الرّكْبٍ ليوف في الْبَلّدِ القفْرِ وَمُخْرِجَهُ مِنَ الجُبّ 
للسسيية د يخقؤب بَعدَ أن بيعت عَيْنا 
مِنَ الْحُرْنِ و فَهْوَ كظيمٌ يا كاشفف الضّدٌ وَالْبَأُوى عَنْ أَيُوبَ وَيا مُمْسِكَ 
بدي إراهيم عَ ؤِج نه بَعْدَ كبر سِنَّهِ وَقَناءِ عُمْرِه يامّن اتاب 
زَكريًا قو هَبَ لَهُ يَحْيى وَلَمْ يَدَعْهُ فَوْدًا وَحيدًا يامَنْ أَخْرَجَ يُونس مِنْ 


د الْحُوْتِ يامَنْ قَلَقَ الْبَحْرَ لني إسرائيل فَانْجاهُمْ وَجَعَلَ فِرْعَوْنَ 


١ 
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وَجُنَوْدَهُ مِنَ الْمُغْرَقِينَ يامَنْ أَرْسَلَ الرّياحَ مُبَشْراتٍ بَيْنَ يَدَئ رَحْمَتِه 
يامَنْ لم يَعْجَلُ ء قصاء ين خا ياي ام الشخزة ين ؛ يَيْد 
طُولِ الْجْحُودِ وَقَدْ عَدَوا فى نَعْمته يَأ يََكُلُونَ رِرقه وَيَعْبُدونَ غَيْرَهُ وَقَد 
جاده وتادوة وَكَذَيُوا دسل 
العظمة والكبرياء والعرّة والصفات العليا كلها لله ذي الجلال. وليس بإمكان ايّ احد 
أن يشارك الله فيها. 
والانسان بحاجة إلى وعى وبصيرة كي يعترف بتفاهته وعجزه المطلق أمام الذات 
الاالهية. نعم: 
قلت كل هذاء وعند العمل 
إنَا لاشىء ابداً بدون عنايات اله 
المرء انه سوذاء حت الوكاق ملكا 
لولا عنايات الحق وخاصة الحق 
ياربٌ! يامن يقضى الحوائج بفضله 
لا يجوز ان يذكر بوجودك احد 
وهبتنا هذا الاحسان الكبير 
وسترت هذه العيوب الكثيرة 
يارت أيها الخالق الواحد الأحد 
المطلع على السرٌ والعلانية 
بات أنها الكالق الواح الاحذ 
منك ظهر هذا العالم الكبير 
وقطرة العلم التى وهبتها من قبل 


أوصلها ببحارك 

وقطرة لعل البي في نفسي 

نقّها من الهوئ وشوائب الجسد «مولوي» 

ما أجهل اولئك الذين لا يدركون معنى الاتصال بعظمة الله وكبريائه والقائلين: على 
المرء أن يقف علئ قدميه وان يكون لديه استقلال فى حياته وأن لا يعتمد على احد حتئ 
١ 000‏ 

وأفضل كلام يوجّه إلى هؤلاء إذاكان لهم آذان يسمعون بها: إن عليكم وقبل أي شيء 
ان تفقهوا مفهوم الله وعظمته وجلاله. ثم تتعرفوا على الانسان. ثم تفهموا من بعد ذلك 
فعشى الاتضالابين الانشان وني اتداتغالة: 

وهذا الاتصال لا صلة له بمقولة اعتماد الضعيف على القوي مع استمرار ضعف 
الضعيف. بل اعتماد العاجز على القدير المطلق مع إمكانية أن يفيد ذلك العاجز من تلك 
القدرة المطلقة في كل لحظة. ولم يشك أحد اليوم فى حقيقة أن الانبياء والائمة والاولياء 
الصادقين. أقوى 0 على وجه الارض لتوكلهم على الله تعالى. 

وتكفي نظرة حقيقية واعية نلقيها على شخصية امير المؤمنين على بن ابي طالب طبه 
ارو دن بق التق وهي أنه هذا الرجل الكبير كان أقوئ رجال التأريخ البشري 
بعد خاتم الانبياء يَييْْةٌ إذكان يرئ إمرته علئ أكثر من عشرة بلدان أتفه من نعل بعالم يقد 
حمّاًاو يدفع باطلاً .كان يمسك بزمام نفسه. ولم تدخل إلى قلبه ذرة خوف من كثرة أعدائه 
وتحاشدهم عليه. حتى انه ىذ قال: 

«إني والله لولقيتهم واحداً وهم طلائع الارض كلها ماوَلَيِت وما استوحشت»'. 

ومقولة وجوب الخشية والخوف من اله الغالب القاهر لا تعنى أنه يقهر مخلوقاته 


ا ا ا ا ا 21 


١‏ -نهج البلاغة. الكتاب رقم 57 لأهل مصر. 


بدافع من حبٌ الانتقام او الغطرسة, كما هو الحال عندنا نحن الناس, لأنه سبحانه ليس 
بحاجة الى خلق المخلوقات, وإنما خلقها من اجل إفاضة الفيض والخيرات والكمالات. 
كما أن الانتقام والغطرسة لا معنى لهما لديه. بل إن نتائج اعمالنا وسلوكياتنا وأقوالنا 
وأفكارنا هى التى تأخذ بتلابيبنا. طبقا للسنة الالهية. 

هكذا تأويل قد جف القلم ١‏ 

للحث على إنجاز الفعل الاهم 

والقلم يكتب ويسجّل 

مايناسب كل عمل من جزاء 

فلو انحرفت. وصلت الى نقطة منحرفة 

ولو استقمت. وصلتٌّ الى الغاية الصحيحة 

ولو سرقت. مُطِعت يدك 

ولو شربت الخمر؛ لسكرت «مولوي» 

أيها الربٌ الأعظم من قياسنا وحدسنا وفهمنا نحن الناس, أيّها المنزه من كل مفهوم 
وصفة منتزعة عن مخلوقاتك ونحاول ان نعبّر بها عنك! فقابلية الحواس المحدودة. 
والوسائل المخدودة: والقوع الذهنية المتتيدة عدلى هنذة الحواين والوسائل: لين 
بامكانها الوصول الى معرفة تلك الحقيقة التى هى فوق كل هذه الحواس والأسباب. 

الهم إنا عوك أ تلنتى#اقلويةا بأنوار الربوية: ولورسيينا الاتمال بهذا نوكيه 
العلوي. فلا شك أنه لن يحرمنا من نور وجوده لما لديه من لطف ربوبى لا حدود له. 
وسنرى ذلك فى الفقرات التالية من الدعاء. 1 


اس موسي ال ا ل ل مم عاد م ل ملت وه مش ل عم ولوسوس وس لماو لمعا ويا ا م لي ل سس لمج أ لح ل ونم مس ميمت لل لسسمبسب ل7صص اسم ص حم 


١‏ -إشارة الى الحديث الماثور القائل «قد جف القلم بما هو كائن الى يوم الدين». راجع سفينة البحار, 
المحدث القمى. ج ؟ ص 4147. [المعردب] 


لم201 
حَيّا حينَ لا حَيّ يامّحْبِيَ الْمَؤْتى يامَنْ هُرَ قائِم عَلى كل نَفْس بما 
كَسَبَثْ امن قَلَّ لَهُ شكري فَآَمْ يَخْرضني وَحَظْمَتْ خَطَيئتي نَم 
يَْضَخْني ورآني عَلَى التعاصي فُلَمْ يَشْهَرْني يامَن حَفِظني في 
صِغّري يِامَنْ رَرَقَى فى كبري يِامَنْ أياديه عِنْدِي لاتخصى وَنِعَمّهُ لا 
تجازى يامَنْ عارَضَّنى بالْخَيْر وَألاخسان وَعارَضتَه بالاساءة 
وَالْعصْيانِ امن هداني للأيمان مِنْ قَبْلِ أن غرف شَكْرَ ألإمْتنان يا 
مَنْ َعَوْئُهُ مريضًا تَشَفاني وَعْرْيانًا ساني وَجِائعا فَأَشْبَعَني 
وَعَطْشَانَ : فَأُواني وَذُليلاً عزني وَجاهِلاً فَعَرفَني وَوَحِيدًا كتَرني 
َعاييَا فرذي 7 6 و نصَرني 00 


كا 


عَشْرَ تي وَنَعْسَ 7 وَأجابَ دَعْوَتي وَسَترَ عوْرّتي وَغْهَرَ ذنُوبي 
ني طلِبتى وَنَصَرَنى على عَدُوَي وَإِنْ أَعَد نِعَمَكَ وَمِنَنَكَ وكرائم 
مِتَحكَ لا أخصيها 
اوجد الله العظيم نظام الخلقة الكبير وأجراه بكافة كائناته وقوانينه الحادثة. فوجوده 
سبحانه أوسع من الزمان والمكان. وسرّ الأبدية والخالقية ينبع من ذاته. وهو صاحب 
الحياة الحقيقية. وواهب الحياة لكافة الأحياء ابتداءً او ما بعد الموت. انه القثيوم الذى 
يستمد الناس منه قوتهم لأداء الاعمال وممارسة النشاطات. حيث لا حول ولا قوة الا 


باتوزوانه النقى المطلق الذاى :لا مخطل لكر تمذا لتعماه: 
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عاذ كنااتجن القابى ندو من اضر تأعانقا من اللغقائق مانيكن زرديه إذراكا 
ايتذائيا خااضا هذه الألطاقف العالية. وتشاهد:مظاهر من :هذه الحقيقة ليلا وتهارا. 

ماذا تفعل الوردة الضاححة إن لم تضحك؟ 

وماذا تهب اذا لم تهب الرائحة الذكية؟ 

غير الحسن والدلال؟ 

والشمس اذا لم تبعث الاشعة والنور 

فماذأ تفعل الشماء بهده الدرة؟ «مولوي» 

اللهم يا سئّاريا ودود. ما اكثر المعاصى التى ارتكبثها فأسدلت عليها الستار. اللهم يا 
حليم يا حكيم. كيف أردٌ عليك من بوابة الدعاء وأتحدث اليك وأنا خجل منك؟ وكيف 
أرفع يدي متضرعاً بين يديك وانا الذي قابلتٌُ خيرك وإحسانك بالسيئات والمعاصى؟ 
قبل أنْ أستحق هذه النعمة عن طريق الشكر والحمد. 

وفى هذا الدعاء العظيم الذي خلّفه لنا رائد شهداء طريق الحق والحقيقة الامام 
الحسين 4ة. نلاحظ وفى عدة مواضع منه اعترافه بالخطأ والمعصية وطلبه العفو 
والصفح من اللّه. وهذا ما قد يئير السؤال التالى: لماذا هذا الاصرار من الا,مام وباقى الائمة 
والانبياء ديه على الاعتراف بالذنوب والمعاصي وطلب المغفرة من الله تعالئ رغم انهم 
لم يرتكبوا ذنبا ولا معصية؟ 
وللاجابة نقول: إن اعترافات المعصومين نيت يمكن ان تكون على نوعين: 

الاول: ويتعلق بالاستعداد لارتكاب المعصية. ويوجد هذا الاستعداد فى كل موجود 


86 على الح ازاوج 


ممكن الوجود '. فلو لم يكن لدى المرء الاستعداد والقابلية لارتكاب الذنب. لكانت 
الطاعة والتقوئ وكافة الاعمال التكاملية أعمالاً جبرية. ولخرجت عن مدار الفضيلة 
والقيم التي لا تتحقق إلا مع الاختيار. ولهذا فمعنى الاعتراف بالخطأ والندم. هوفي 
الحقيقة الخشية من ارتكاب الاخطاء والمحرمات التى يلمحها المعصوم خلال حركته 
التكاملية. ويلتجئ الى الله ويتوب اليه من التلوث بها. 

الثانى: ويتضمن معنى عالياً جدا وهو الشعور بوجود وحدة ماوراء طبيعية بين الائمة 
المتكاملين وبين الناس الذين يسيرون في طريق الكمال إلا أنهم قد يرتكبون بعض 
الأثوب والأخطاء اعياناً (ليس فى درجة الشرك والتجر والمعاضى المهلكة الانخرى). 
يكن ان تمعقتك هذا المعتى 0 وايتين اللتين جاءتا فى كتاب «الكافي » عن الامام 
الصادق نل : 

«المؤمن أخو المؤمن كالجسد الواحد إن اشتكئ شيئا منه وجد ألم ذلك فى سائر 
جسده وأرواحهما من روح واحدة؛ وإن روح المؤمن لأشدّ اتصالة بروح الله من اتصال 
شعاع الشمس بها» '. 

وخاطب الامام الصادق لذ الناس قائلاً: 

«ما لكم تسوؤن رسول الله يي فقال رجل: كيف نسوؤه؟ فقال: أما تعلمون أن 
أعمالكم تعرض عليه فإذا رأئ فيها معصية ساءه ذلك. فلا تسووًا رسول الله وسرّوه» ". 

وهناك روايتان أخريان عن الامام الباقر والامام الصادق 2 تحملان نفس 
المضمون الذي تؤيده الآية الكريمة التالية: 


١-المخلوقات‏ بأسرها من نوع «ممكن الوجود»؛ فى حين ان لله تعالى «واجب الوجود». 


"نفس المصدر,. ج .١‏ ص .1١١‏ 
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«وَقلٍ اغْمَلُوا فَسَيَرَى لَه عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِئُونَ»'. 
وعلى هذا الاساس فإن دعاء المعصومين لطي واعترافهم بالخطأ والإعراب عن 
التأثر والندم, إنما يعبّر عن شعورهم بالألم للاعمال السيئة التى يرتكبها الناس؛ وطلبهم 
التوبة والمغفرة لهم. 


“الا يا مولاى أَنْتَ ل ىِ مَتَنْتَ أنْت ل 5 اتكقت أنت اذى 
أَحْسَنْتَ أَنْتَ الذى أَجْمَلْتَ أَنْتَ الَّذى أَفْضَلْت أَنْتَ الّذى أَكْمَلْتَ أَنْتَ 
الى رَدَْتَ أَنْتَ الّذى وَقَفْتَ أنْت الّذى أَغْطَيْت أنْت الّذى أَغْتَيِتَ 
أنْت الّدى أفتيت أنْتَ الذي آوَيْتَ أنْتَ لذي كَمَيتَ أنْتَ الذي هَدَيْتَ 


هه 
2 


2 
عَائَيْتَ أَنْتَ الذى أَكْرَمْتَ تَبارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ فَلَكَ الْحَمْد 
: ٍ 
يا 


أنا الذي عَفْلْتُ أنَا الذي سَهَوْتٌ أنَا الّذى اغْتَمَدْتُ أنَا اذى تَعَعَدْتُ 
نا الذي وَعَدْتُ أنا الي أخْلَفت أنا الذي تَذْتْ أنا الذي أفْرَرْتُ أن 
الذي اغْتَرَفْتُ بنغمَتِكَ على وَعِنْدي وَأَبُوءُ يذَنوبى فَاغْفِرُها لي يامَنْ 

نَضوهُ دنوْبُ عباده وَهْوَ العَنِيُ عَنْ طاعَتِهم وَالْمُوَفْقْ مَنْ عَمِلَ 


شوو العويف الار م3 


8 ع اعفد الروح 


يامن نلجأ إليه فى حاجاتنا 


حل يو لع في ف وي 

حتى ولو كان كل من بازا او عنقاء 

رباه! مئات الألوف من الأفخاخ والحبوب 

ونحن كالطيور نهمون وبؤساء «مولوي» 


4" فَلَكَ الْحَمْدْ إلهي وَسَيد رَسَيّدي إلهي أَمَرْتنِي فَعَصَيْئُكَ وَنَهَيْئني 
ادتكيثُ تَؤيك فاضت لا ذا تراءة لى فَأعْمَذِدُ وَلا ذا قَوَةٍ فَنْتَصُِ 
بي شَيءِ أستْيكَ يا مَؤلايٍ أبسَنعي أم يِصّري أم بساني أم 


بدي أم برجلي أَلَئْسَ كلها نِعَمكَ عِنْدي وَبِكُلّها عَصَيْئُكَ يا مَوْلااىَ 
َلَكَ الْحُجَّهَ وَالسّبِيل عَلَىّ يا مَنْ سَتَرَني مِنَ الآباءٍ وَالأمّهاتٍ أن 
يجني ون الشائر الوا أن بهذي ومِسَ السّلاطين أن 
يعاقبو' نى وَلَوِ اطْلَعُوَا يا مَْلايَ عَلى مَا اطّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنَي إِذَا ما 


أنووني وَلرَْضُوني وَقطعُوني قه أن ذا ا إلهي بَيْنَ يَدَيْكَ يا سَيدى 
خاضعٌ ليل تصيرٌ قير لا ذو بَراءة َع ولاو قو نر 7 
حُجِّةِ كَأَحْتجٌ بها ولا قائلَ لَمْ أجْتَرِح وَلَمْ أَعْمَلْ سُوءًا وَما عَسَى 
لجح وَلَْ جحَدْتُ يا مؤلاي لايقعي كيف وَأنّى ذلِكَ وَجوارحي 
كلها شاهِدةٌعَلَيّ با د مت وَعَلِْتُ قينا عر ذي شَاكٍ أنّكَ سائِلي 


-- ع6 


مِنْ عَظائِم الأمُوْرِ وَأَنّكَ الْحَكَمُ ألحكيم الْعَدلَ الذي لا تَجُورُ وَعَدْلُكَ 


تم ضنامه 


على أجنحة الروح وف 


حُجتكَ عَلَيّ وَِنْ تف عَنَي فَبحِلِمِكَ وَجُودِكَ وَكَرَيِكَ 

أشكرك واعحدرك ياسيدى 5 د اموكتى فعضت هر لكة والوفتى فا ركيت ا 
نهيتنى عنه. فها أنا ايان ع دن 556 لق القوة كن امير لها. 
م أقبل عليك؟ ْ 

فل اقز عاك يمسي أم سبلي آم قات ام وى انبرل ١‏ الكل عد 
الجوارج قا هيت نوا عل اق عصكاة 0007 دولا لك العدة وعندك السبيل 
لمؤاخدتى. 1 

يارب عالم الوجود. لقد حجبتَ عيوبي ونقائصي عن آبائي وأمهاتي كي لا يؤذوني؛ 
وأخفيتها عن قبيلتى وإخوانى كي لا يعيبوني؛ وعن الحكام كي لا يعاقبونى. فلو وقيف 
هؤلاء يامولاي على ما تعرفه أنت عني. لما أمهلونى. ونبذوني وأداروا ظهورهم لى. 

فباالعدى رونو لاي وكقت مر سنك ساهه ذليلة 200 أهلاً للبراءة فأطلب 
العفو. وليست لدي القوة فأنتصر بها. ولا أملك الحجة والدليل كى أحتج بهماء وليس 
بإمكاني نكران معصيتي فأدّعي الى لم اقم بها. وما فائدة مثل هذا الاتكار وكافة 
جوارحي تشهد علىّ بمعصيتي. وأنا علئ يقين أنك ستسألني عن عظيم الحوادث 
والأمور لأنك الحكم العادل الذي لا تظلم أبداً. ش 

إلهى إنى أعلم أنّ عدلك المحض سيقتصٌ منى أنا الذي اقترفتُ كلّ هذه المعاصى. 
فيا أنا معدي مدع اقرع لله الكل اللي هرم ضيد و تارك يناف ْ 

أنها تك العداله لوسذيقي:افإنما هذ بتي بالذتوب الى اردكيتها وار قطيع كن 
7 0 0050 


/ على أجنحة الروح 


0 لا إلة إلا أنْتَ سُبْحائَكَ إِنّي كنت مِنَ الظَالِمينَ لا إله إلا أنْتَ 
سُبْحَانَكَ إنّي كُنثُ مِنَ الْمُسْتفْفِرينَ لا إلة إلا أت تَ سُبْحَائَكَ إنى كنت 
من الْمُوَحّدِينَ لا إلةِ إلا أَنْتَ سُبْحائَكَ إِنَى كُنْتُ مِنّ الْخائفينَ لا إل إل 
أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنَى كُنْتُ مِنَ الْوَجلِينَ لا إله | إلا أنتَ سُبْحانَكَ إنَى كُنْتُ 

مِنّ الرَاجِينَ لا إلهَ إلا أنْتَ سُبْحَائَكَ إنى كنت مِنّ الرَاغْبِينَ لاإلهَ إلا 
3 سبْحَائَكَ إِنّى كُنْث مِنَ الْمهَلَلينَ لا إله إلا أنْتَ ّ تَ سُبْحَانَكَ إني كنْتُ 

مِنَّ السّائلينَ لا إلهَ إلا أُنْتَ سُبْحَانَكَ إنّى كُنْتُ مِنَ المُسَبّحِينَ لا إلة | إل 
أَنْتَ سُْبْحائَكَ إنَى كنْتُ من الْمُكيرينَ لا إلة إلا أنْتَ سُبْحَانَكَ رَدَ 
وَرَبّ آبائي الأوَلِينَ 

لا إله إلا أنت سبحانك انى من الظالمين. 

لا إله إل أنت إني من المستغفرين. 

لا إله إلا أنت إنى من الموحّدين. 

لا إله إلا أنت إنى خائف من غضبك. 

لا إله إلا أنت إنى وجل من سطوتك 

3 هلانت إلى من الراعيو (بجبعك 

لا إله إلا أنت إني من المشتاقين لرؤية جمالك وكمالك. 

كاله الأانك أتى مو المقهينة بالتويشية ووعذة الاله: 

لا إله إل أنت إني من المتضرعين بين يدي كبريائك. 

انالا انك إلى من الستعين بدك 

لا إله إلا نت سبحانك إنى من المكبّرين. 

لا إله إل أنت. أنت ربى ورب أبائي الأولين. 


على أجنحة الروح ١‏ 7 


ان الأماء اللشينيق اكه بنين شهدا ء طريق البحق والحفيقة: كانبييت الى ات الى ما 
يسندله لون لل كا يهنا زه زرلا العالة انك اانه والتى كان يقولها يولع 
واصرار مؤكداً من خلالها على 0000 | 

فحينما يقول الإمام «إنى كنت من المستغفرين». فإنه يفضى بكل ما يحمله قلبه وما 
يؤمن به. وحينما يقول «إنى كنت من الراغبين». فإنّ موجاً من الشوق للشهود ينطلق من 
قلبه الرقيق ويتسامئ حه 000 الربوبية. وإننا إذا ما لاحظنا تكراراً ظاهريا للعيارات, 
إلا أنّ مفاهيمها أمواج تتلاحق وتحلّق نحو الأبدية. 


أللَههَ هذا ثنائي عَلَيِكَ مُمَجدَا كتكذا رإخلاصي لِذِكْرِكَ مُوَ 
وَإفرارى يآلائكَ مُعَدَدًا َإدْكُنْتُ م مُقِرًا أي لم أخصها 0 
َسُبُوغِها وَتَظاهرها وَتَقادُمها إلى حادث ما ل تَرّل تَتَعَهّدني بَهِ مَعَها 

ند قتي وبَرَأتي مِنْ أُوّلٍ الْعُمرِ مِنَ ألإغْناء بَعْدَ الْقَفْرٍ وَكَشْفِ 
الضّك و 0 نَسْبيبٍ الْْسْرِ وَدَفْع الْعُسْرِ وتفريج الْكَرْبٍ وَالْعَافِيَةِ فِي الْبَدَنِ 
وَالسّلامَةٍ نِى الدين وآ رَقُدَني عَلى قَدْرِ لجعي عت 
مِنَ الأوّلِينَ وَالآخِرِينَ ما قَدَرْتُ ولا هُمْ عَلى ذلِكَ تَقَدْسْتَ وَتَعَالَيْتَ 
مِن رب كريم عَظيم رَحِيمٍ لا شُخصى الازكَ ولا يُبْلعْ ناك ولا 
يُكافى تَعْماوُّكَ صل عَلى مُحَمَدِ مح مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ محَه مُحَمَدٍ وَأَنْمِمْ عَلَيْنا نِعَمَكَ 
وَأَسْعِدْنا بطاعتِكَ 

50 ومفخرة الموحدين. وإمام المتضرعين بين يدي الله. الحسين بن على 
بل يشهد مرة أخرئ بعبوديته لمعبود عالم الوجود المطلق ويدركها. وتستولي عليه في 


7 فلن الختكة روت 


ذلك الفضاء المقدس حالة يدرك فيها نفسه الخالصة من خلال ارتباطها بخالق الكائنات 
الذى و قرت نفس غيل الوزية: ويعتر ف يستراعنه كابلة: لو ان كافة النانن +الاولين 
منهم والآخرين_انضموا إليه وساعد بعضهم البعض الآخر فى بيان قيمة وحسجم النعم 
الالهية المادية والمعنوية التى أغدقها الله عليهم. لما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 

فلا سعادة إلا فى طاعته.. نعم هذه هي الحقيقة. فأولئك الذين يرون السعادة في لذائذ 
الدنيا ومادياتها. هم فى الواقع أكثر الناس حرماناً من السعادة الحقيقية. فلو أوقفتَ 
هؤلاء أمام ضمائرهم للحظات, وسألتهم التخلى عن كافة تصوراتهم وأوهامهم وآمالهم 
المضبّبة الملوثة, ثم الاجابة بضمير نقى خالصء قلا شك إنهم سيبدون أسفهم على 
السعادة التي أفلتت من أيديهم, ولتفثوا باهة حرّئ من أعماق أفئدتهم. وياحبذا لو 
سألتهم بعد أن أوقفتهم أمام مرآة وجدانهم الصافية التى تعكس الحق: 

أتعلمون ماهى أنواع الغصص التى يجب أن يتجرعها المحرومون البعيدون أو 
القريبون. من أجل أن توفروا لأنفسكم وسائل اللهو واللعب واللذات؟ نعم: 


عشرة ينامون بوجوه شاحبة وبطون جائعة 


ف أجل الوق وجهك بالخمر الحم «ناصر خسرو» 
أتعلمون أنّ اي انصياع منكم للغرائز الحيوانية. يُصيب نشاطاتكم الذهنية بنوع من 
الركود؟ 


ولا شك أنكم ومثل باقي المطلعين على ذواتهم تعلمون أن هناك قانوناً النفس 
الانسانية مثل قانون العالم الحارتن: أذ با متطق يمكن أن لقنس ذلك الجزع تمن اللذائذ 
الذي يقف عقبة في و الروح القانونية»؟ 

هل معطو يالك سصى الوم ١ن‏ اللذائة النسيية التحدودة فى ضاله اللمحسومياج 
ليست لديها إمكانية إشباع الشعور والشوق إلى الكمال المطلق الذي لابد من االسعي 
وفعدل لعفا فبوتهدن الستتحيات من اج[ الوضيؤل النه؟ 


على أجنحة الروح اب 


وكلنا يعلم أن الحياة لايمكن أن يكون لها معنى بدون أن يجيب المرء على الاسئلة 

التالية: 
١-من‏ أنا؟ "-من أين أتيت؟ إلى أين أتيت؟ 5-مع من؟ 5-لماذا أتيت؟ 1-إلى 

أين أذهب؟ 

فهل يمكن ان نشعر بالسعادة بدون العثور علئ إجابة لهذه الأسئلة. والتحرك علئ 
ضوء إجابتها؟ ظ 

هل حدث أن فكرتم للحظات فى حالة الصحوة (لا فى حالة السكر). أننا حينما 
نتخذ من لذاتنا الشخصية هدفاً مطلقاً للحياة ونتقلّب فى أحضان الملذات. فإن الملايين 
فق النامن يغانون معاناة :ركيبة مق الحرهان اناا والقانوني والعلمى والنقافي 
والأخلاقى والسياسي, فى حين يسجّل الحكام المتكبرون أسماء هؤلاء المحرومين 
البؤساء في باه الاحياء. ورغم كل هذه الامور. هل لازلتم تعتقدون أنكم سعداء؟! 

لااشك إنكم لا تفقهون معنى السعادة وتعيشون محرومين منها. 


1 


السو نكيت ث التكزن ب وَتشفَى اليه وَتَغْنِي ا تح" ا 


وَتَوْحَم الصّغيرٌَ وَتَعينْ الْكَبِيرَ وَلَيْم نك ظَهِيرُ وَلا فَوقكَ قدي 
وَأَنْتَ الْعَلِى الْكَبِيرُ يامُطَلِقَ الْمُكَبّلٍ الأسير يارازق الطَفْلٍ الصّغيرٍ 
ياضمة الخايف لمجي يامئ لا لا شَرِيكَ آ هلا وير صل على 

مُحَمّدٍ وَآلٍ مُحَمّدٍ وَأَعْطني في هذه 0 ولت 
دا مِنْ عبادك مِنْ نِم توليها وَآلاء تَجَدّدْها وَبَلِيَّة ها كدي 


000 


تَكْشِفها وَدَعْوَةٍ تَسْمَعُها وَ 2 حَسَنَةَ تَتقيلها و ك3 كه إنّكَ لطيفه 


7 5607 لوخ 


بما تَشاءُ خَبِيدٌ وَعَلى كل شَيءِ قَدِيدُ اللَهُهَ إِنّنَ أَقَرَبُ مَنْ دُعِيَ 
عا اي 0 مَعْ مَنْ سيل 
خم الدنا لخر وَرَحِيِمَهُما لَيْسَ كُمِثْلكَ مَسْوُولَ وَلا سواكٌ 

00 عَوْ تك َأَجَبتنَى وَسَالْتَكَ أعْطَنْسَي وَرَعْبْتْ إِلَيْكَ أربي 
وف بل تيور كي اله ل على محا مح 
عَبْدِكَ وَرَسوْلِكَ وَنَبِيّكَ وَعَلى آلِه الطَيبِينَ الطاهِرينَ أَجْمَعِينَ وَتَكُمْ َ 
نَعْماءَكَ وَهَنْئّْنَا عَطاءَك وَاكتّبْنا لَكَ شاكرينَ لآلائك ذاكرين آمينَ آمينَ 
رَبَّ الْعالّمِينَ اللَهُم امن مَلَكَ فَقَدَرَ وَقَدَرَ فَقَهَرَ وَعصِيّ فَسَتَرَ وَاسْتغْفِر 
ََفَرَ ياغايّة الطَالبِينَ الرَاغبِينَ وَمُنْتَهى أَمَلِ الرَاجِينَ يامَنْ أحاط يكل 
شَيِءٍ عِلْمًا وَوَسِعٌ الْمُسْتِيلينَ 57 يها وَحِلّما 

هذا الدعاء -وكما هو شأن بعض الآبات القرآنية والأدعية الأخرئ - ينسب نجاة 
الانسان من الاضطرار والسوء والكربات والسقم والفقر والهزيمة, الى الله سبحانه. ولابد 
على هذا الصعيد أن نطرح السؤال التالي: 

هل ينجو المرء من الكرب والكوارث بواسطة التدخل الإلهى. أم هناك أسباب 
وعوامل أخرئ؟ 

والاجابة بسيطة للغاية. إذا علمنا أن لله تعالى هو الذي يضع العليّات في العلل 
والعوامل. بعبارة أخرى إن الله سبحانه هو الذي يسيب الاسياب والعلل. ويضع السببيّتات 
والعلييّات فى هذه الاسباب والعلل؛ كما أنه هو الذي يحفظ العلاقات القائمة بين أجزاء 
القوانين المهيمنة على عالم الوجود. وهذا هو التفسير المقبول لماهية القوانين. والذي 
يمكن أن يكون التفسير النهائي لها إذا قَدّم مرفقاً بتوضيح كامل. 


على أجنحة الروح 4 


وحبذا لو تمعنا فى الابيات التالية: 


يتطاير الشرر حينما تضرب حجراً على حديد 
والقدم تتحرك يأمر الله 

فلا تضرب حجر الظلم على حديد الظلم 
فإنهما يلدان كالرجل والمرأة 

لصوو و الجد يد كانا سيا 

لكن انظر إلئ ماوراءهما أيها العاقل 

فَذلك اليب جع :هذا الست 

وهل يككا الفيب الافسيب؟ 

فذلك السبب يحرّك هذا السبب 

وقد يشلّه عن الحركة ثانية 

فالأسباب التى تقود الانبياء 

إنمأ هي أعلئ من هذه الأسباب 

فهذا السبب يُْرّكَ بواسطة العقل 

وتلك الأسباب العليا تَدْرّك عن طريق الانبياء 
وماذا يسمى السبب بالعربية؟ قل:«رّسَن» 
ويستعمل هذا «الرسن» في البئر 

ومحركة دولاب هذا اريس هن الالة 

وتجاهل هذا الدولاب المحرك ذلة لوعن 


4 على أجنحة الروح 


8" اللَّهُمَإِنا نتوَجَهُ إلَيِكَ في هذه الْعَسِيّةَ الّتى شَتَْتَها ب 
ِمُحَمّدٍ نَيّكَ وَرَسُولِكَ وَخْيَرَتكَ مِنْ خَلْقِكَ وَأُصِينِكَ عَلى وَحْيِكَ 
لبش ال اج الفقير الذي أَنْعَمْتَ عَلَى الْمُسْلِمِيَ جع 
حْمَة للَعالّمِينَ اللّهُّةَ قَصَلَّ عَلى مُحَمَّد مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّد كما مُحَمَدُ أَهْل 
ِكَ مِنكَ يا عَظيمٌ َل عله على له تين اطي 


ست اس اس 
ا الم 


الطاهرين أجْمَعِينَ وه 7 كَ عن فَإِلَيكَ عَجتٍ 0 


م م 


ْ 


تسمه بَْنَ بال وَنَوَرٍ تونق جد ور خم 52 برك تنه 
و الم 


وَعَافِيةِ جلها وردقٍ تَِسَطُهُ ياأرْحَمَ الرَاحمينَ بن الله ينا في هذا 
الرفك اتتععية املاحية ورين خاسية ول تاتابن القاطية 
الاين ولجة وار اناه لرناط ين تطية بويت بر 
رَحْمَتِكَ مَحْرُومِينَ وَلَالِفَضْلٍ مانو مُلَهُ مِنْ عَطَابِكَ قانطينَ وَلا تَرُدْنا 
خائبين اه بابك تطزوديةا يا اموه الأجودين ركه الأكرّمِينَ 
َك أبن مُوقِِينَ وَلنِتِكَ حرام آمين قاصِدينَ فَأعِنا على مَناسكنا 


ساسم إلى 


ثيل انا حا رات عا ويروا للا عنقا إن ليها تروب 


قير سا مه 


طالما 5006 طريق العدل والحق والقيم الانسانية العليا فى هذا الدعاء 
بالله من الياس والقنوط. وأحتمئ بعفوه وكرمه ولطفه وإحسانه وا د 

فهذا الامام الكبير. والمطيع الحقيقى لله جلت عظمته. وشهيد عزة الناس وعظمتهم 
وتاهر ور هع سن أغلال القل والجور د الأصنام الداخلية والخارجية. يقدم الى 


على أجنحة الروح ١م‏ 


هؤلاء الناس قى هذا الدعاء ربا لايدع لهم ذريعة أو عذراً فى الابتعاد عنه وعدم الحضور 
بين يذيه. وهذآان: القرب. والحقيقة البتاءة التى تؤكد أن الله تعالى ومع كل مالديه من 
عظمة وكبرياء قد كرّم عباده بمجاورته «وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كنْتم» '. يستدعيان ايصال 
الناس فى هذه الحياة الى مرحلة استحقاق الخلافة الالهية. 

الحبيب أقرب منى إلى نفسي 

ما العمل؟ ولمن أقول 

إنه إلى جانبي وأنا محروم منه «منسوب الى سعدي» 

ومن مجموع المصادر الاسلامية والادراكات العقلية والوجدانية. تصل الى هده 
النتيجة. وهى: إن القهر أو الغضب الإلهى معلول لعلل وعوامل يسببها الناس أنفسهم 
كالأخطاء والذنو 5 0 والاعتداء العا د ها. ويعبارة اخرى ى إن الاعمال 
والجود ب ذاته الالهية الحكيمة الفياضة العادلة. 
ويمكن تفسير عبارة «سبقت رحمته غضبه» الواردة فى المصادر الاسلامية بهذا المعنى. 
هذا في حين لم نجد في أي مصدر ما يشير الى تقدم غضب الله على شيء. بينما يتحدث 
سبحائه عن شمول رحمته لكل شيء «رَبنا وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةٌ وَعِلْمأ» ' : 

4" أُللَههَ فَأَعْطِنا في هذه الْعَشِيَّ ما سَأْلْناكَ وَاكْفِنا مَااسْتَكْمناكَ 
+ 0 “- 7 
فلا كاي لَنا سِواكَ ولا رَبّ لَنا غَيْدْكَ نافِذٌ فينا حُكْمُكَ مُحيطٌ بنا 


لس و ا ا ل ا ا ا ال لي 
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ى على أجنحة الروح 


عِلْمُكَ عَدْلَ فينا قَضَاؤُّكَ إفض لنَا الْخَيْر َاجْعَلنا من أَهْلٍ الْخَيْرِ الهم 
أَوْجِبْ لنا جودِكَ عَظيم الأجرٍ وَكَريم الدخْرٍ وتوا ] الْمْسْرِ وَاغْفِرْ لَنا 
ين أ و وا وو ا و ا 


وَرَحْمَتَكَ يا أَرْحَمَ الرَاحمين بن ْم اتنا في هذا الت مم سال 
لس 00 ل إِلَنِكَ من دنوبه 


و2 07 7 ٠‏ . 2 
كلها فَعَمَدتها لَهُ يا ذَالْجَلالٍ وَالاكر م أللّهُهَ وهنا ود دنا رافكلل 
تضوّعنا يا ف خَيرَ من سيل ويا أَرْحم مَنٍ اسْتُْحِمٌ يا مَنْ لا يَخْفى عليه 
إغغماضٌ الجنُونٍ وَلا لَحْظ الْعْيُون وَلا ما اق في الْمَكْنُونٍ وَلامَا 
انْطُوَتْ عَلَيْه مُه مُضْمَراتُ الْقُُوبٍ ألا كل ذُلِكَ قَدْ أخصاهُ عِلْمُكَ وَوَسِعَهُ َه 

ربّاه! فى هذه اللحظات التى يشرف فيها النهار على نهايته. اقض لنا كلّ ما سألناه 
منك. واكفنا كل ما طلبنا كفايته منك, لأنه ليس لدينا من يكفينا غيرك ولا ربٌ سواك. 

إن حكمك فيئا نافذ. وعلمك محيط بناء وقضاءك عدل محض. فاكتب لنا الخير 
والكرامة بقلم قضائك. واجعلنا من اهل الخير. 

ربّاه! إنا نسألك بجودك وكرمك الإلهى أن تكتب لنا الاأجر العظيم. وذخيرة الكرامة, 
وتيسير الأعمال, وأَنْ تغفر لنا جميع ذنوبنا وخطايانا وآثامناء ولا تجعلنا من الهالكين. 

يا أرحم الراحمين. لا تصرف عنا الرأفة والرحمة اللتين حبوتنا بهما. الهم واجعلتا 
فى هذه الساعة من تلك الفئة التى أغدقت عليها رحمتك. والتى إن سألتك اعطيتها. وإن 
شكرتك زدتهاء وإن تابت من الذنوب التى اقترفتها غفرت لها ذنوبها كافة. 

ياربٌء ياذا الجلال والعظمة, وفقنا وأيّدنا لكافة الاعمال الحسنة التى ترضاها. واقبل 
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تضرعاتنا وتأوهاتنا بااخير عن نينا لمنويا أرحم من تُطلّب منه الرحمة. 

اللهم يا أيها العالم المطلق الذي لا تخفئ عليه حركات الأجفان ولحظ العيون. ولا 
يغيب عنه ما غاب واستتر وما يخطر فى قلوب الناس وضمائرهم. فكل هذه المخفيات 
والمكنونات شوق درق وطاهرة ال لسوقو ا عاط بها حلماك زعاو فلمك 
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سُبْحَائَكَ وَتَعَالَيِتَ عَمَا تقول الظَالمون علرًا كبيرًا تُسَّحٌ لَّكَ 
السّماوات السّبِعٌ وَالأَرَضوّنَ وَمَنْ فيهنٌ وَِنْ مِنْ شَّيءٍ إلا يُسَبحْ 


ِحَمْدِكَ فَلَكَ الْحَندُ وَالْمجْدُ وَعُلُهُ الْجَد يا دَالْجَلالٍ وألاكرام وَالَْضْلٍ 


وَألإْعام وَألأيادِي الجسام وَأَنْتَ الْجَواد الْكَرِيمٌ الدَوّفٌ الّحيم أَللَهُمَ 
أوْسِمْ عَلَىَّ مِنْ ررْقِكَ الْحَلال وَعافني في يَدَني وديني وَآْمِنْ خَوْفِي 
وَأَعْتَقْ قبتي مِنَ النَارٍ أللّهُمٌ لا تَمْكْرْ بي ولا تشتدرجني ولا 
تَخْدَعْنَى وَادْرَأ عَنّي شر فَسَقَةٍ الجن وَألِانْس 

في هذه الفقر ات من الدعاء يسأل الامام الحسين مِيْةٍ ربه الرزق الحلال. والسعة فى 
العيش؛ أسوةٌ بجده رسول لله يَييْْةٌ الذى كان يدعو الله قائلاً: 

«اللهم بارك لنا في الخبز. فاته لول الخبز ماغئلينا ولا ضعنا ولا آدينا فرائضن رينا» '. 

والآيات والأحاديث الشريفة تؤكد باستمرار على ضرورة تنظيم العيش والمعاش. 

ألا يجب ان تستلم الحياة الطبيعية رزقها أولا ثم الحياة الروحية؟ وهناك عبارة مهمة 
للغاية وردت ضمن الفقرات السابقة لابد من تفسيرها وهى «ولا تستدرجنى». فالبشرية 
الراهنة حينيا صاب ينون العظمة والتطرسة فإن أول الأضرار النى تلحقها بنفسها 


أ لعسمم ميس ميم مسي سم صو عد هر م نل مشهت مسسصي عم ١‏ سم سس ل وتوص ووس سيم عو ممصي ص اسمس سمي ب ااا سمس ع اس لو م م ل اموي مو نسي نامسمت لعا 
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والتى لا يمكن تلافيها هو الشعور بالانفلات من المبادئ والقيم كافة. ومايترتب عليه من 
نزعة نحو الخواء والعبثية. 

والشعور بالانفلات والنزعة نحو العبئية. هما فى الظاهر معلولان لعلة واحدة, غير أن 
العبثية معلولة الشعور بالانفلات. والشعور بالانفلات ناجم عن الغرور الذي لابد وأن 
يؤدى الى تدمير الحياة بوسائل الحياة نفسها. 

ويرفع فلذة كبد على بن ابى طالب عد طرفه الى السماء. والدموع تنهمر من عينيه 
المباركتين. ويدعو بصوت عال: 


-١‏ ياأْسْمَعَ السَامِعِينَ بِاأَبْصَرَ النَاظرينَ وَباأَسْرَعَ الحاسبين 
َأرْحم الرَاحِمِينَ صَلْ عَلى مُحَمَد مُحَمَّدٍ وَال مُحَمَّدٍ السَادَةٍ الْمَيامِينَ 
وَأُسَأَنُكَ 8 حا جَتّي التي إن أغطيتتيها َم يعني ما مَنَعَْنّي وَإنْ 
مَتَغْتِّيها لَمُ يَنْمَْنى 7 أَعْطيئني أُسْأَنُكَ فكاكَ رَقبتى مِنَ النَارِ لاإله إلا 


سي ماس لس 


أَنْتَ وَحْدَكَ لا شَرِيكَ لَك لَكَ ألجلكَ وَلَكَ أْلحَمْدَ وَأَنْتَ على كل شَئْ 
قَدِيرٌ يارّبٌء يارّبٌ. يارَبٌّ 


لقد تكرر هذا الدعاء كثيراً. 


1 - إلهي أنَا الفقِيدُ في غناي فَكَئْفَ لا أكون فُقيراً فى قَقْري؟ 

إلهى! إن شخصيتنا الانسانية. وكينونتناء ومهما أظهرت من الاستقلال والعصامية؛ إلا 
أن مواد إنشائها دأعوذة موعال الطبيحة :توقلا رعودنا سعلولات هن بساح الى عوامل 
قر ابس تمت تضرافناء كما أن هفاك الكقتر من العلق والأجات ع النسيوة التى 
تبرهن لنا على نقصنا الوجودي. اللهم فامنحنا ذلك الإستقلال الروحي الذي يحول دون 
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الخزافناءا حابي الفاقلين: 

فهؤلاء الغافلون يُسْدون إلينا النصح بأَنْ نحيا فى هذا العالم دون : البحث عمسن حسام 
وداعم. إلا أننا مهما أقنعنا أنفسنا بالاستغناء عن الداعم. فليس بامكاننا أبداً 58 
سلسلة المبادئ والقوانين الطبيعية عن أرجلنا وانديا: 

ولو عاد هؤلاء أصحاب النظرة القصيرة إلئ أنفسهم. ولو كبحت شخصيتهم الانسانية 
جموح غرائزها الحيوانية قليلاً. لأدركت أَنّمراد الباحثين عن الله والذاكرين له سبحانه. 
ليس أن نصمٌ آذانناء ونغمض أعيننا. ونشل حركتناء ثم ندعوا الله الكبير: أي ربّاهُ! امنحنا 
السمع والبصر والجوارح السليمة. 

الا تُعَدَ الشهوانية وعدم السعى فى طريق تعزيز الحياة محاربة لله تعالى؟ فنحن 
نخاطب مقامه الشامخ قائلين: أيها الرب العظيم الذي وهبت لنا قوة السعي والحركة في 
0 0 اا العايرة من 

ولو انطلق هذا الدعاء من اعساو روحناء فاننا تكون فى الحقيقة قد نلنا اهدافتنا 
تادر ارتفعنا بنفس المقدار من حيث قوة الحيوية ونضج أهدافنا فى الحياة 

وهذا هو معنى الحاجة التى نستشعرها كل لحظة في كافة ذرات وجودنا. ريّنا! نحن 
نتجه اليك كى تبدّل كلّ لحظة من لحظات فقرنا إلى غنيئٌ. من خلال الاتصال بك. 


*- إلهي أنَا ألجاهل في عِلْمي نَكَيْفَ لا أكون جَهُولاً في 
جَهلى؟ 

إلهنا! نحن نريد أن نعلم. غير أن نسبية العلوم وضيق أفقها يحولان دون أَنْ تكون 
لدينا معرفة كافية تماماً؛ ولهذا لايمكن أن تكون علئ تماس مطلق بالحقائق. فنحن بنى 
الانسان سدّج فى التعليم, ونتصف بسرعة التصديق. ولهذا نفترض -بايحاء من تلك 


1م علا عط ارون 
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ا 

ولو افترضنا اننا وققنا على تفاصيل النظام السابق والمستقبلى للبشرية وعالم 
الوجوة:فهل يمكن أن نقهمحتقيقة النسينة الربانية الجازية؟ ابداء فلسا تجهل خنقائق 
عالم الوجودكافة فحسب. بل ولا يمكن ان نحصل على معلومات دقيقة عن مصير ذرة لا 
وزن لها. فلو كانت لدينا مثل هذه القابلية لكنا قد عرفنا كل الكون. إنه اعتراف مد 
ولااشك. لكن ماالعمل اذا كانت هذه هى الحقيقة؟ 

قنحن ما أن نعترف بجهلنا. ونطرد الأهواء والتلوثئات النفسية عن معرفتنا القليلة, 
حتى ندرك أن هذه المعرفة متصلة ببحر علمك أيها الرب العليم. 

رباه! إن نشيدنا الأبدى هو 

قطرة العلم التى وهبتها من قبل 

اوصل هاببحارك «مولوي» 


0آظظ إلهي إن أختلاف تدبيرك و 411 شرعة طواء مَقاديرك مَنَعا 
عبادكألعارفينَ بِكَ عَنِ السُّونٍ إلى غطاء وَالْيِأسٍ مِنْكَ في بَلاٍ 


ربنا العزيز! 

اننا نعلم أنُ: 

العالم يتجدد فى كل لحظة 

وى تجهول الجدة طر ال صاتنا 

والعمر كالنهر يتجدد باستمرار 

لكنه يبدو تابتاً فى الجسد «مولوي» 


ونحن ندرك أن: 


٠. 2‏ .م 
العال كل, وفى كل طرفة عين 
يتحول إلى عدم ولا يبقئ زمانان 
ثم يظهر عالم جديد ثانية 
وتظهر فى كل لحظة ارض وسماء جديدة «الشيخ محمود الشيستري » 
ومن الواضح لنا ايضاً ان التجدد والتنوع السريع فى علاقة الانسان بالانسان لا 
ينسجم مع الاطمئنان الى بقاء الوضع القائم. فالعوامل التى ليست فى الحسبان تتدفق 
باتجاهنا بالشكل الذى يبدو وكأنّ مصيراً جديدا بانتظارنا فى كل لحظة. وفى ظل هذه 
الاحوال نتذكرك وندرك موقعنا بين الكائنات. وحينئذ نترنم بهذه الحقيقة التى إيّاها 
علّمتنا: 
«ولاً تَعُولنَ لِشَئْءٍ إِنَي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدأ إلَّأنْ يَشَاء الله»'. 
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0 إلهى مِنى ما يُليق يلمي وَمِنْك ما يَليق يكرّمِك 
اذاكنث بلافن ولا عقل 
فالله يشترينى بجهلى 
ان شؤون وخصائص كل كائن تعتمد اعتمادا كاملاً على طبيعة كيان وجوده. فالمرء 
ومهما حاول ان يُظهر نفسه كاملاً مستقلاً وغنيّا. إلا أنّ إمارات النقص والعوز التى تملاً 
إلهنا الغنئّ! إن وجودى أستمدّه منك. فأنا لم أخلق تفسى ولا أشرف على عالم 
الوجود. جئت مجبراً وسأذهب مجبراً. وقواي المحدودة لا تسمح بتشاطات غير 


يي لت اميه للست لجع أ ممعي عن نما لان موي ل ان لما عي مس ممتي اساسا ل لم لصي لعي لصي ١‏ عن ين عي و سي اذ الل ةم السام ميم 
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محدودة. وضياء وجودي يمكنه ان يُبدى من المقاومة أمام زوبعة الزوال والفناء المرعبة 
ما يبديه ذلك المصباح الخافت أمام العاصفة الصحراوية المدمرة. 


ل لي م 5 َث< ب 
4١‏ إلهي وَصَفْت تنْسكَ بلطن َالَف لي بل وود ضغفي 
فْتَمْتعُنو م | بَعْد وجوّد 0 3 


إلهى إذا أخذت ما أعطيتٌ فمن الذي يطالبُكَ؟ 

وهل يقاوم الرسم الرسّام؟ 

لا تنظر إلى باطننا ولا إلينا 

بل أنظر إلى كرمك وسخائك 

لم نكن نحن وماكان طلبنا 

وإنما لطفك يسمع مالم نتفوه به «مولوي» 

ربنا العزيز! أنت على علم بحاجاتنا الغريزية والنفسية قبل أن تضيء مصباح الوجود 
فى ظلام العدم. وقبل أن تصنع المادة وتنفخ فيها الحركة. 

أنت تعلم أن الهواء ضروري للتنفس. وأنّ التوالد والتناسل بحاجة إلى الشعور باللذة 
فى مقدماته. 


لك الذي خلق المعشوق 

كان يرئ منذ البداية مصير العاشق 

لهذا ليس أمامنا أي مجال للاعتراض. 

علينا أَنْ نبادر للعمل والمثابرة. لأنك ياربٌ أوجدت فينا الحاجة إلى العمل والسعى 
شولك تح التكاءل النائقة. كنا ان الاسسساف رمتس انا ومسي ساد ةسنا 
الوصول إلى أسّمئ قوى الحياة الأصيلة. 
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إذا أمكن وضع الرأس على عتبة الحبيب 
210 1 > >ىون > ركات” كل شبك عسوي . 
- إلهي إن ظهرّتٍ المحاسن مني فَبِمَضْلِكَ وَلكَ المنة علىّ وَإن 
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- 


طَهرَتٍ ألمساويئ مني فَِعذلِكَ وَلكَ ألشئ كح جَهُ عَلَىّ 

إلهى! أنتَ الذي أوجدت فينا الغرائز النفسية والتعقّل والوجدان. وطلبت منا أن 
هذ ها ويققاهها وإذا مااستخدمنا خلال نشاطاتنا الحياتية مختلف الوسائل النفسية 
بشكل منطقى وقمنا بأعمال إيجابية, فإنما كان ذلك بفضل نصحك وإرشادك. فأنت الذي 
بعنت من العالم العلوي أئمة مافوق الطبيعة من أجل إيصالنا إلى الكمال. ثم شجّعتنا 
وحرضتنا على الحركة إليك من خلال دلالتك على عالم الوجود العظيم. ولهذا فأنت 
صاحب الدور الاكبر فى ظهور محاستنا. 

أما إذا نزعنا نحو المساويٌ والقبائح, فإن كافة هذه المساوى والقبائحم منّاء لأنك قد 
وهبت لنا العقل والضميرء وبلّغتنا التعاليم والأوامر. كما أنّ محاسبتك لنا عن هذه 
المساوى والمفاسد., منطلقة من عدلك. 

فمدٌ يارب أذرع عنايتك نحو هذه الحفنة التافهة من التراب واستنقذها من مأزقها 
لسن 


ع 0 2125271 المنسّقة بين 


الأفعال وردود الأفعال, إنما هى قوتك. ومصابيح الضمير الملكوتية إنما هى متقدة 
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بنفحاتك الريانية. 
رب إن عالم الوجود بأسره يدعونا إلى الاستعداد والحذر.. اْأكيف يحق لنا أن تقول 
إنك وكلتنا إلى أنفسنا؟! 


لاشك إن ضرورات حياتنا تنطلق من الغاية المبهمة التى تصنعها الحوادث الطبيعية 
والصناعية. رأكا مدل معرات امع بدن الققانك: مو بطر ال الورك فيل عرو الذين نقتا 
وتتضر علق الفوامل الأقوى هنا والتى لم تكن على الأعلب فى يسنياننا أ و خاريجة كايا 
عن إرادتنا!؟ | ش 

أبداء فنحن لا نملك مثل هذه القوة. فاليد القوية هذه إنما هى يدك والتى تمسح بهاكل 
لحظة علئ رؤوسنا. وتحفظ هذا القفص الترابئ والوكر الارضى من عوامل التدمير 
والتقويض. فعيون رحمتك تح رسنا فى كل لحظة. ولهذا لا يلحق الظلم بنا. 

رثاةً! لست حاهة الى شلقنا ومن :فى عافدنا مجيو ا عد كم ليذ تكن أ 
يلحق بنا أىّ ظلم من جانبك أبداً. ولماذا لبأمن رانك اعت الذي ألقيت ظلّ عسنايتك 


فوق روؤوسنا؟ 
عتايتك الواسعة, وحنائك الكبير. ليسا أجراً ومكافأة لأعمالنا. فأعمالنا لا تستحق 
كل هذه العناية والحنان. 


الهم أنت ريّنا وحبك الربوبي الاإروة ما سكا موق تكاننا كما أن البعاضى التي 
ارتكبتها -ومهما كان حجمها _لم تكن تجرٌوأ منّى على مقام ربوبيتك الشامخ. فما صدر 
منى من نض للعقود وتمرد عليك؛ لايعنى أننى أجد في نفسي القدرة علئ مجابهتك. 
أبدا. فأنا أعلم بكافة هذه الانتها كات. وأر فع إليك خجلي_الذي هو اعتذاري الطبيعي ‏ 
كآخر وسيلة أتقرب بها إليك. 

ربا هل هناك أحدٌ أقوئ منك وأعظم بإمكانه أن يهزمني؟ كلا. ولهذا لن أيأس أو 


6 ع 2 


على أجنحة الروح 0١‏ 


ربّاه! عندما 5 59 أجد السيبية كلّها منك. وأنّ عوامل غالم الطبيعة كافة تستمد 
خواصها وفعالياتها منك. انها لا تملك الاستقلال أبداً وأنّ ووجودها مرهون بإبداعك. 
فإذا كانت إنساناً. وإذاكانت محتاجة. فليس بإمكانها عمل أي شىء, وإذاكانت غير 
0 : 

«فالأغنئ أكثر احتياج». 

واذاكانت كائنات طبيعية, فلا يوجد فى عالم الطبيعة شىء قائم بذاته. وإنماكلٌ شىء 
ورم د 5 1 1 

السحاب الجاف الذى لا يحمل الماء 

لايتصف بصفة إعطاء الماء 

والذات التى ليس لديهانصيب من الوجود 

هل بإمكاتها ان تهب الوجود؟ 


- أء كيت أشكو إِلَيِكَ حالي وَهُوَ لا يَخْفى عَلَيِكَ؟ 
أعْرِفٌ فئةٌ من الأولياء 
أفواهها مغلقة من الدعاء 
رباه! حين أشاهد صمت عالم الطبيعة المثير؛ وحين أدرك أن المجرات والأجرام 
العظيمة تسير بسرعة هائلة وهادئة هدوءا مذهلاً فى غنى عن إدراكنا نحن الناس؛ وحين 
أشاهد نمو الزهور الغضة في سفح الجبل -والتى تستعرض تجليها القصير فى موضع 
تجلى الحكمة الإلهية-صامتة خرساء لا يُسمع منها حتى صوت نسائم الربيع التي 


١‏ عن ار 


تداعيها؛ 
لوي رو وا 0 
من الوقاحة. 

حيّرنى نور جمالك وجلالك وأدهشني . حمّئ لم أنس لسانى وشفتى فحسبء بل 
رشي نفس أيظاً .مما جعلنى أسير إيقاعك ك الأزلى اللامتناهي. 

ألا إن روعة صمت هذه الطبيعة الواسعة التى تسير نحوك منقادة بكافة ظواهرها 
وآياتها. تدفعنى إلى التمتمة فيمتزج صوتى الضعيف مع أجراس قافلة النور. 

وفى هذه الحالة, أشعر فجأة أنقّق أخذت أتحدث. أتحدث وأتحدث. لكن هناك 
نوها من المقارة الداخلية يريد أن يحطم هذه الألفاظ فى فمى. لأنّ هذه الأجسام 
الضعيفة و مس البسيطة التاقهة 4 لني في 0 و 1ن 
من النور. 

أيها الربٌّ الكبير 

والأسماء تعانى من ضعف المعائى 

الألفاظ والأسماء كالأقخاخ 

والكلمة الحلوة حصاة مياه العمر 


١‏ أح كيف | َرْجم يقالي وَهوَ مِنْكَ بَرَرْ ليك 
أودَ التحدث معك. أريد أن أدعوك. إلا أن قدرتي على الدعاء. وقابليتي على التعبير 
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مستمدتان منك. واستشفاف هذه الحقيقة يجرنى إلى الصمت ثانية. ولم أعد قادراً على 
أنتزاع كلام أفضي به إليك. إلا أن عبارة أيَاها علمتنا يمكن أن تهدئ من اضطرابي 
وقلقى, ألا وهى: «لاحول ولا قوة إلا بالله». 


ربّاه! 

امال مزايا العالم المادي تجرنى الى منحدر السقوط. وحب الجاه والمقام والثروة 
والجتضرةاالايونة نلوك تارق وآمالق انقفوي الوافية علياك تسر ليلل وما ول 
عليك من هذه الآمال ليس سوئ شعاع من شمس عظمتك أودعت مسببه فى فطرتى. 

وحينما يعود هذا الشعاع اليك, لابد أن يبحث عن مركزه الأصلي. وليس له حينئذ من 
عودة. 


أء كَيْفَ لا 7 تحسن م أخوالي وَبك ك قامث؟ 
ألبين :ذلك الجائب من اكوانا :سسا من بحر الأبذية قصل جمالك وجسلالك؟ 
فيجب أن تكون شوُونى وأحوالى المتصلة بذلك الجانب جميلة ورائعة: لأنّ حنائك 
وحبك اللامتناهي لن را ا جافة الى جانب ينبوع البقاء. 
وال «أنا الطبيعية». مثل تلك الدودة التافهة التي تمضي حياتها بين الرمال او تحت 
ورقة فى غصن شجرة, وترى تفتح نباتات شجرة الوج ود وأزهارها. وترئ ذبولها 
5 وليس بمقدورها ان تنسب تلك التحولات الى قوة خارج ذلك المحيط 
المحدود. نظرا لضعف حوأسها وإدراكاتها القصيرة الغامضة. إنها لا ترى البستانى ولا 
تعب النافرولة شرف السعات» لذ تنب ,ناذا شعني البقارة والجة ون وأسعة اسمن 
والنسائم المنعشة وعشرات العناصر المؤثرة في ذلك التحول. 


3 علق اجبيف الوح 


نع تهج البعوطة لمن هذا السعان 
وهى تولد فى الربيع وتموت فى الشتاء «مولوي» 
فالمستوى العميق من ال«انا» -اي المجاور لروح لله -يهمس فى أذن «انا الطبيعية» 
قائلاً: أنتِ علئ خطأ. على غير هدى. فعالم الوجود الذي ا موه ونتائج. 
وله أسس وقواعد تُشاد عليها هذه العلاقات والتحولات. فيا أيتها الدودة التافهة, إن لهذا 
البستان الواسع بستانياً لايسمح بدخول العوامل غير المرغوب فيها. وينقل الماء إلى 
الأزهار والأشجار التي صنعتٍ لنفسك فيها عالماً مستقلاً. فعودى إلى رشدك لحظة. 
وحينئذ ستقولين: 
انق ستحييةل سيان التسنمسمهاة 
الى تصورت نسضسها شيا 
واتكس يرقا شمصيون العيستحوو 
اتير اوها سيا وعتسص ره 
س معت وصف اليازات فى كيه 
تسقالة لأشك إتبسض جنا دهري 
وم يز ناما انه انان بول يداد 
رفعث رأسها بشموخ متصورة انها ربّان سفينة! 
وقالت اننى درست علم البحر والملاحة 
وامعفيت فى ذلك ردحاً من الزمن 
فهاهوالبحر وهاهى السفينة 
واثسارضييز التبسعر والرائ والفسمين! 
فكان لديها تصور يفوق الحد: 
إنها تقود سفينة فى عباب البحر! 
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وهذا القليل من الوعى كاف لأن يلفت أنظارنا إلى أن ؟كافة لحظات حياتنا مستمدة 
مله والتفكير بالأستقلال والآتفضال غتدسوف لن يكون له أب تيحة سوى أنه ينها مك 
التعقل الصحيح. بالضبط كما كان الأمر بالنسبة للذبابة. 

ربّاه! إننا بهذا الالتفات. نسبح فى بحر من لذتك الملكوتية. ونتحمل الام الحياة 
وعنادها المفروض. 


5 إلهي ما ألْطََكَ بي مَعَ عَظيم جَهْلي وما أَرْحَمَكَ بي مَعَ قبح 
نغلى؟ 5 َّ 

حولنا كناننا مرو عدية: وبعرانا ببظعافو اناف من بحزة اخترس لح مر ووز 
حركة ألطافك العامة أبداً. وكيف بإمكاننا أن ندرك هطول فيضك العظيم فى كل لحظة 
عزن قافة الكافالضيما فوا لانم ن؟ إننا سعاء فرائيم الليدة .ومن العسن عنمأ 
نفهم الأحداث الأساسية التى تجرى فى عالم الكون والعدم. 

سينا أععنا على الفا وتسانفهبالبشمرا ريطاوم نور الوتفيوو مات انوا 
الموجودات والكائنات كاقة وعلئ جدرانها. فنحن ذلك الزجاج الشفاف الذي يخترقه 
الضوء باستمرار. فى حين يتصور أن ذلك الضوء منه! 

وكا ]وضعك أروانها ف مشا مع :قرع ابد ناكل ملك الدؤدة السع: 
التى ترئ كافة وجودها من صنع بيت تافه على غصن شجرة. ولا تفهم أن تلك الشجرة 
ناديم الجا ووز انكل عد ره الاق فى الارقن موا عياة جه النبجرة حدق اكز 
عفن فنهااوهتى اضر وراقةى عينة من ذلك لناب فالعا تقو اسثاتن حضييا فيلك 
الدودة. إلا أنها لا تعير أدنى اكتراث لا للبستانى ولا إلى طبيعة عمله وحجمه. 

اما تلك الزجاجة. فإنها را أوركت السدد الساطع الذي منحها الشفافية - 
ينبعث من مصدر آخر أو لم تدرك, فإن ذلك الضوء سيظل يسطع ويشع عليها. كما أنّ تلك 


15 علق | عع الروج 


النووة الصقيرة سوا وغلمك احياتها ووحوذها سمه على المباء والسزات وجهوة 
البستاني أم لم تعلم, فإن ذلك البستاني سيستمر في عمله وسعيه. وأنّ الماء سيصل من 
جذور الشجرة الى أعلى أغصانها وأصغر أوراقها. 

ايها الرب اللطيف! 

إننا نعود إل أنفسنا فى بعض الأحيان, ونستشعر لطفك الربانى خلال لحظة خاظفة, 
وحينئذ لا ندرك أنّ كافة ا حياتنا ووجودنا يعتمد بأسره على لطفك فحسب.بل 
ونتصور أيضاً أنك لم تخلق أحداً غيرتاء وأنك إلهنا نحن فقط: 

وسِعَتُْ رحمتّك الجميع 

حّئ قال كل عبد أنت ربي ققط 


06- إلهى ما أَقْرَيَكَ مني وَأَبْعَدَني عَنْكَ وَما أرأقَكَ بي قَمَا الذي 
يَحْجينِي عَنْكَ؟ ْ 


حبيب أقرب منى إلىّ 


مالعمل. ولمن أقول 

إنه إلئ جانبى وانا محروم منه؟! 

حين أشاهد الكائنات الطبيعية. لا أبصر ابداً ذلك الضوء الذي أشاهد بواسطته 
اليوجودات التعسماقة: فالضوء موا الظواهر إلينا حين رؤية الأجسامء. إلا أنه لا 
يحظئ باهتمامنا أبدأ. عدا بعض الحالات الاستثنائية. 

فقرب النور هو الذي يؤدي إلى بعده. مضافاً إلى ذلك أنّ أسلوب تفكيرنا هو بالشكل 
الذي لايمكن التصديق بأَنٌّ لله بعظمته التى هو عليهاء قريب ما إلئ هذا الحد. مثلما أن 
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الإصبع ليس بامكانه أن يدرك أنّ الروح بتلك العظمة. والنشاط غير المحدود, والدقة 
الخارقة للعادة. قريبة جدأً إليه وكأنّها داخله. 


1ه إلهي عَلِمْتُ بِالْتِلافٍ ألآثارٍ وَتَتقَلاتِ ألأطوار أنَّ مُرادَكَ 
مِنّي أن تَتَعَدَفَ تف إِلَيّ في كل شَيءِ حَتّى لا أجهَلَكَ في شيم 
نعم, إن اختلاف مواد عالم الطبيعة وتحولاتها المستمرة وصورها عبر مختلف 
الطرق؛ يدفعنا للإقبال عليه. 
مئات آلاف الأضداد تقتل أضداداً أخرئ 
وتتتتثليها حُككيك مرة اعدف 
تنطلق ياربٌ فى كل زمان 
قافلة من العستدة الى الوصتسيوة 
وتتطلق هذه القوافل ثانية 
إلى العدم فى كل لحظة 
فهذا الاختلاف والتحول المتوالى يقول بصراحة قاطعة: لهذا النهر الجاري عين ينبع 
منهاء ولهذا المتحرك محرّك. 
إن ايا من كائنات عالم الوجود لا يصنع نظامه المستقبلى فى ذاته. فنحن الناس نتصل 
بالكائنات الاخرى بواسطة العلوم وعبر مختلف الطرق. إلا أن أيَامن هذه الكائنات ليس 
لديه القدرة على أن يقدّم حركته الطبيعية على أنّها ذاته. 
حسناً جداً لو قلنا إن الحركة في ذات المادة, فهنا يطرح السؤال التالي نفسه: 
هل الحركة الكلية فى ذات المادة؟ 
وإذااعف بالايجاب, فإننا مخطئون ولاشك. لأنّ الحركة الكلية نتاج ذهني ولا 
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موضوعية لها. 

ولو أجبنا: لا. المقصود بها الحركة المحددة الحقيقية التى تحرك المادة. فهنا يطرح 
السؤال التالى نفسه: أية حركة محددة بإمكانها أن تكون ذات المادة ومحركة لها؟ فمن 
الممكن أن تقبل المادة الواحدة ألف شكل من الحركة مع مختلف النتائج والظواهر. 

ونتجه ثانية نحو اختلاف الظاهر ونقول: 

لماذا يجب أَنْ تكون ظواهر عالم الطبيعة مختلفة ومتضادة؟ 

وإذاكانت حقيقية؛ فمن أين تأتى هذه الاختلافات والتضادات؟ 

واذاكانت المادة متعددة, فمن أين ينشاً تعددها واختلافها وانسجامها؟ 

وهل هى حقيقة واحدة أم عدة حقائق؟ 

وإذاكانت حقيقة واحدة. فمن أين يأتى هذا الاختلاف في النتائج؟ 

وإذاكانت متعددة. فمن اي بن ينها هذا التعدد؟ 

وأساسا.ء لماذا يجب ان تتحرك المادة؟ 

ولماذا اختارت هذه الحركة المحدودة؟ 

ولماذا اختارت القوانين والمبادئ المهيمنة على نظام الطبيعة نفس هذا الاسلوب 
ايضا؟ 

رباه! إننا أعددنا لكل هذه التساؤلات جواباً واحداً وهو: أنت الذي تحرك عالم 
الطبيعة, وأنت الذي تحفظ القوانين التى تدير الوجنوه. رغم أن علينا -انطلاقاً مسن 
أوامرك أن نسعئ ونجدٌ فى ميدان الحياة الطبيعية من أجل العثور على أجوبة لهذه 
الستاؤللات. ١‏ 

واذا كان البعض لايطرح مثل هذه الأسئلة, أو يترك الاجابة عليها للمستقبل. فإن 
هناك فئة أخرئ تعتقد عن يقين -ومن خلال وفائها الكامل وعلمها ومعرفتها وإيمانها 
بالتكامل التدريجي للمعارف أن كافة اكتشافاتها ومعارفها لاتنفذ إلا إلى ظواهر عالم 
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الطبيعة وسطوحه لا إلى اعماقه. لأنّ علمنا لا يتجاوز ماورد فى ايتك الكريمة: «يَعْلَمُونَ 
ظاهراً من الْحَيَاةٍ الدَنْيَا» فى حين أن مشيئتك هى التى ا خلف اسان هذه المادة 
ادر كة واختلاف الآثار والتحولات. 0 

ربّاه! هناك مَن يدعوك بأسماء من قبيل الله. الرحهن, الرحيمء الكريم. الرؤوف. إلا أن 
تلك الفئة -التى تبذل جهودا جبارة لمعرفة عالم الوجود وتشاهد إشراف جمالك 
ومعلااك عل هذا اللظاء وعمتدك التسعير # طلنه مع دغ ولك ,انما بكر حاف قر ايند 
الطبيعة. والمشرف على التحولات القائمة. 

ربّاه! زد ين نورك فى قلوبناء وعطّر شامتنا بنسيم أبديتك الذي يهب علئ هذه 
الكائنات والتحولاات في هذا المعبد الكبير الذي نسميه عالم الوجود وفى هذا المصنع 
العظيم الذي يهرّ قلوبنا فيه الصمت المدهش لصوتك العظيم. 


7ه إلهي كُلّما أَخْرَسَني لُؤْمي أنْطقّني كَرَمكَ 

إلهى! 

جرائري وصفاتى الشيطانية حينما تتجسد امام عينى وتضعنى وجهاً لوجه أمام قَِة 
أدبى وحيائي, تنتزع منى كل قدرة على الكلام. 

رباه! 

قبح سريرتى أسبغ علئ نفسى منظراً مرعباً لا أودٌ أنْ تراني فيه وأنا اتحدث إليك. 
ولهذا: 

احذكر طررق الاتضال بف قلق بورهو ولبياق اخوبعه انون وانانى: فتما 
العمل؟ هل أتحدث الى الآخرين؟ 0 ْ 1 


اسم بت لطب بسي يم المي ام ١‏ موسي عسي لاوا لس لسعم سات لسو م لس حيصي صمي ل لسوت ليا قم ا لس سا ل ع ون معت جعي مح مسي ممص شت سحي مووي ورواام عد لمي يي اسع لا م ل 5 


١-سورة‏ الروم, الآية /ا. 
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ولابد أن أخفي قببح سريرتي وسيرتي, وأتحدث عن محاسني وجمالاتي. وفى هذه 
الحالة سيبدو قير المرعب أكثر قذارة وقبحا. لأنني فقت ال الرياء 2-8 
ومساوئى. 

قل ا تعدك اوها الطأبيدة العزائيت !لهاك للقو افون دوي أذ تر أ ساي ؟ 

فهذا الموجود الذي استسلم لمقئن الأزل والأبد. ماهى صلته بي انا المتمرد المتأهّب 
حتى لمقارعة نفسى من أجل أهوائي؟ 

هركا امن 

ليس هناك أحد يتحدث إليه هذا الكائن التائه. ولا يجد طريقا للهرب من أدرانه 
وقبائحه. لكنه لازال يمتلك ركيزة واحدة, ألا وهى كرم وجودك اللامتناهى. 

كم كان جميلاً لو أني لم أكن بحاجة إلى الألفاظ. كي لاتز يد مفاهيمها من نقتا 

ربّاه أوصل النفس الى ذلك المقام 

الذي ينبت فيه الكلام بصمت 

كى تتخذ النفس الطاهرة من رأسها قدما 

وتنطلق على رأسها نحو ساحة الفناء البعيدة 

وهى ساحة واسعة عريضة 

حدق فنهنا هن هذا المراة انور 


أبها الرب العزيز! 

أكرمتنا نحن الكائنات التافهة بلباس الوجود. ووهبت لنا العقل والفكر والوجدان. 
كى ننجذب نحو الكمال فى معبر اللانهاية. ولكن أهواءنا الحيوانية تكبّل أقدامنا وتحول 
ا انطلاقتناء إلا أن قو 4 الجاذبة نحو الكمال. ومحبتك الربانية هى التى تحطم هذه 
الأغلال عن أقدامناء بل وتزودها بقوة اكبر للاتجاه إليك بخطوات أسرع 0000 
منك لنقصنا وحاجتنا. 


على أجنحة الروح ١‏ 


نعم ايها الصديق العزيز: 


عند الفقر. انطلق في اللهو والسكر 
فإكسير الوجود هذا يجعل الشحاذ قاروناً 


وَكُلّما آيَسَيْنى أؤْصافى أَطْمَعَيْنَى مِنَنّكَ 

وحينما تجرنى صفاتي المشينة الى اليأس والقنوط. يفتح إحسانك وفضلك أبواب 
الأمل والرجاء بوجهى. لأنّكرمك العام الشامل لايعتمد فى هذه المرحلة من الحياة على 
سلوكياتنا وظواهرنا النفسية. 1 


9 إلهي مَنْ كانّث مَحَاسِنَهُ مَساوِي فَكيْف لا تكوان مَساويه 
مَساوِيٌ 

إن ميو لنا التقسبية تحاول أن تفرطن حركاتنا وسكناتنا فى صورة مليحة ومقبولة. 
وقد تقوم بأعمال ما فنعرضها على الآخرين وحتى على أنفسنا أحياناً بمظهر جميل 
مستساغ. ولو كانت أفكارنا بمستوّى عال, ولوكان لدينا اهتمام بأفكارنا الضعيفة أمام 
أفكار الآخرين المفروضة؛ لرأينا حينئذ إلى أي حدّ خدعنا أنفسناء وإلى أي مدّى سقطنا 
فى منحدر الامتهان, بتصور وصولنا إلى الكمال بالأأعمال الجميلة التى قمنابها. وحدوث 
حالة الشعور بالاستعلاء لأدائنا لهذه اللأعمال أو لقيامنا بتلك الأعمال بهدف تحقيق 
التكامل. وهذا الخداع الذاتي نابع من كوننا ندرك من أعماق قلوبنا أن إشباع شعورعبادة 
الذات -بأي طريق حتى لو كان بهدف الوصول إلى التكامل -لا يتعدّئ حالة تزويق 
مظاهرنا القبيحة. 


مالم تنثر غبار إنيّتك فى ريح الفناء 


٠١5‏ على اجينة اروس 


فلن تشاهد الجمال الأحدي 


«ُلْ هل نكم الأسَرِين أغعااً الَّذِينَ ضَلّ سَفُْهُم في ألحَباةٍ 
الدَّنيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنّهُّهْ يُخْينُونَ صُنْعاً» ١‏ : 


وَمَنْ كانث, حقائقه دعاوى فَكيففَ لا تكون دعاويه دعاوى 
التفاوت بين الحقيقة والادّعاء هو عين التفاوت بين كلمة «العسل» التى تخرج 0 
شخص لم يذق العسل طوال عمره. وآخر يتذوق العسل ويتحسس لذته الحقيقية. 

٠‏ ريّاه! إننى أمضيت عمراً مع الادّعاءات الفارغة. واليوم وحسين أبحث عن دليل 
لاثبات حقيقة هذه الادعاءات, لا أجد من دليل وبرهان غير الميول والأهواء والنزعات 
النفسية. ولا أذرى فلربما كان العجز الذهني أو قصور مشاعري وراء تصوير أدّعاءاتي 
لى وكأنها حقائق. ولن أكون مقصرأ في هذه الحالة. رغم عجزي عن الوصول الى الكمال. 


١‏ إلهي حُكْمُكَ النَائِدْ وَمَشْيئَتُكَ ألقاهِرةٌ لَمْ ييْرُكا لذي مَقالٍ 
مَقالاً ولا لذي حال حالا 
ربّاها 


أولئك الذين ألقوا نظرة فاحصة على النظام المتقن الجميل لعالم الوجود؛ 

وأولئك الذين سمعوا بقلوبهم صوت حركة حلقات سلسلة الوجود؛ 

وأولئك الذين اعترفوا بتفاهة تصوراتهم ومشاعرهم في معرفة هذا البحر المتلاطم 
الواسع 

وأولئك الذين أدركوا استسلام أجزاء سلسلة عالم الوجود وحلقاته لحكمك الناقذ 


للد اا ةة101٠ت#تتكتت‏ اا ما ااا 00[ 


حسص سس ل 


١نسورةا‏ لكهف. الآيتان “١٠و .٠١4‏ 


على أجنحة الروح ١‏ 


ومشيئتك القاهرة؛ 
أَطْبَقوا شفاههم عن الكلام, واكتفوا بالمشاهدة اللذيذة لهذا السرادق الأزرق الحافل 
بالآيات. وقد تنبس تلك الشفاه احيانا ببعض الكلمات: 


إفتحم العين لمشاهدة الصنع الالهى واغلق الفم 
فالأفضل مشاهدة خط الاستاذ بدلاً من قراءته 


«منسوب الى صاتب التبريزي» 


فهؤلاء ل يثرثروا إدراكاً منهم لضعفهم وجهلهم وعجزعم عن فهم مبادئ عالم 
الوجود وأسسه. العالم الذي يتصل بك بشكل مباشر, ولم يصبحوا ضحية مالديهم من 
جهلء ولهذا نجدهم ينشدون هذا النشيد بحماس وشوق: 

«رَئَنا مَا خَلَفْتَ هَذَا تاطلاً سَُبْحَائَكَ فَقِنَا عَذَابَ التار '. 

وينطلقون لأداء أعمالهم بعد أن أدركوا أن حكمتك الرائعة ومشيئتك العالية. لم تدع 
لهم مجالاً للاعتراض أو التساؤل. وليس بإمكانهم أن يجدوا يديلاً يتجهون إليه غيرك, 
نظراً للحقائق التى تجرى فى ساحة الوجود الشاسعة. 

رباه! اللهم َو فيئا الشعور بالمسؤولية إزاء هذا الحكم النافذ والمشيئة الغالبة, كى لا 
نكتفى عند الجلوس تحت شجرة الخلقة بمشاهدة أغصانها وأوراقها الجميلة 5 
1 5 ايض لأداء المهام ونتصل باللانهاية. 


إلهي كم مِنْ طاعَة بََينُها وَحالَةَ شَيّدتُها هدم أعتمادي عَلَيْها 


٠‏ وى ا جع لوي 


عَدْنكَ بَلْ أقالتى مِنْها مَضلَُكَ 

وتحن نؤدي العبادات ونقوم بالطاعات, قد نشعر أحياناً بتوثب حالة الاقبال على الله 
والتضرع إليه فى أنفسناء لكن حينما ندرك تفاهة تلك العبادات إزاء عظمته سبحانه. نجد 
لو أَنّه حاسبئا عليها وفقا لعدله لثبت لنا مدى خوائها. 

وهناك عوامل كثيرة يمكن أن تكون دليلاً علئ تفاهة عباداتنا وخوائها منها: 

١الجهل‏ الذى يحيط بنا. فهذا الجهل يحول ولا شك دون تبلور أَىّ معرفة حقيقية 
برغباتناء أي إنه لايدعنا نعرف ماذا نريد وماذا لا نريد على وجه الدقة. 

١‏ بعض المعاصى مثل إلحاق الظلم بعباد الله. فهذه المعاصى تترك آثارا سيئة للغاية 
في أنفسنا تتحول شيئاً فشيئاً إلى حجب تمنع شقافية الروح وتقاءها. 

"'عتدما نرى أنّ حالة الدعاء والابتهال -التى هى إحدئ أكبر عوامل التكامل 
المعنوي قد أدت الى سقوطناء نفقه آنذاك أننا لازلنا متزققية عند نقطة الانطلاق ولم 
نطو أدنئ مسافة باتجاه الحق والحقيقة. 

أيّها الربٌ العزيز! 

اللهمّ أدعٌنا إليك حينما نعيش تلك الحالة التى تقبل فيها عليك عابدين واعين رغم 
أنها قد لا تستغرق أكثر من لحظات. ولا تدعنا تبجح بتلك اللحظة التي نستغرق فيها في 
بحر عظمتك. ولا تتخذ منها ولا من الحالات المشابهة وسيلة لتكاملنا؛ لأننا أدركنا جيدا 
أنّ طلب الكمال هو عين التدحرج فى منحدر الحيوانية. فالاعتداد بالنفس والشعور بنيل 
العظمة, عقبة كأداء تعترض حاتري فى طريق الحق والحقيقة. 

إن التلذذ بنيل المقام السامى واتخاذ ذلك هدفا, عمل حيواني ولاشك. لهذا علينا أن 
بطوى مراحل الكمال مرحلة بعد أخرئ بدن أن نفكر في التعالى والتسامى. رغم أن 
العظمة والسعادة تلاحقاننا كالظل في حركتنا. علينا أن نكون مثل ذلك الفلاح الذي يبذر 
البذور ويطلب القمح نفسه. أي إِنّ علينا أنْ نجعل الوصول إلى الله هدفاً. رغم أن التكامل 


على أجنحة الروح نيل 


ذفان عرق معت بحت الوطن 
أطردُ عنك «نحن» و «انا» قليلاً 
أمنغ لبن الحاضنة عن هذا الوليد 
وأودغٌ روحه عند امّه 


لماذا البقاء فى البئر يا يوسف؟ 


دع هذه البئر وخذ بهذا الحبل 

وحينما يقع طير قلبك فى شبكة الصياد 

سينشد بعذوبة قصة النملة والطست «على اكبر النوقاني » 

7 إلهي إِنَّكَ تَعْلَم أنّي وَإِنْ لَمْ تدم الطَاعَةٌ مِنّي فغلاً جَرْماً قد 


2 
عاعدة - 


دامّت مَحَنَّهَ وَعَرّما 
لسائي لا يلهج بحمدك وثنائك دائماً. لكنني ما إِنْ أنّجه بحرقة نحو مقام ربوبيتك 
الشامخ. وأطلق من أعماق قلبي عدة كلمات ثناء وحمد؛ حتى أشعر وكأنتي لم أطرق في 
حياتى كلها بابأغير بابك ولم أتحدث إلى أحد سواك. 
رياها إننى أبدو صامتاًء لكنك تعلم: 
1 أننا صامتون وصدى صرختنا 
يرتطم بعرش الحبيب 
أمواج حبك المتواصلة تتحرك فى قلبي وتصارع اضطرابات ميولى وأهوائي 
الحيوانية وصخبهاء وانا اراقب عن كثب هذه المعركة. انها معركة جديّة ومجابهة مرعبة! 
وأتمنئ من قلب ملتاع أن تنتصر أمواج حبك فيها لأننى أودَأَنْ تظل نسائم حنانك وحبك 
تحرك هذه الأمواج فى نفسي الى اخر يوم من 0 لكننى لاأدرى لماذا أخذت هذه 


6ظ مان ا حقكة اروت 


الامواج تميل نحو الخمود والصمت الموحش لتحل محلها أمواج الأوهام والخيالات 
الفارغة التى لا اساس لها. 

ا 

كم كوكب قفز من الحديد 

فتقبله هذا القلب المحترق وتحمله 

ويظهر سارق خفي في الظلام 

فيضع إصبعه على الكواكب 

ويقتلها كوكبا كوكبا 

كي لا يتألق مصباح في السماء «مولوي» 


وأسألك اليوم أن تنصر أمواجى الالهية هذه. وأطلب منك إنقاذ طائر السعادة الأبدية 
الذي يبحث الأرض برجليه تحت مخالب نسور أهوائي القوية. 
اليك؟ أريد أن أرى أنطلاقة موج جديد بفعل هبوب هذا النسيم. كى: 


ينطلق بدون صوت وصدى 


الى الرياض مثل الانهار الصامتة 


4 إلهي كيف أغرم وَأَنْتَ القاهِرٌ وَكَئْف لا أَغزِم وَأَنْتَ الأمِرُ 
الاستقلال والأنانية. في حين أَنْ: 


عل احلطة اروس 0 


والكل مستمدهة من مدده «ملا هادي السبزواري» 


ع 


«وَلاً تَقُولَنَ لِشَىْءٍ إنّى فَاعِلٌُ ذَلِكَ غَدا إلا أَنْ يَشَاءَ الله '. 

وإذالم تتخذ أي قرار, ولم نقرر أداء أي عمل. فإن ذلك يتعارض ولاشك مع مشيئة الله 
57 أنه قال: 

«وَأنْ لَئِسَ لِلْإِنْسَانٍ إِلأَّمَا سَعى وَأَنَّ سَغْيَهُ سَؤْفَ يرَى» . 

إلهى! اذا قلت «انا» فهذا يعارض قيموميتك وهيمنتك المطلقة,. وإذا قلت «أنت». 
أكون قد أنكرت المسؤولية. 

إلهى! اشمل حالنا بطلفك وعنايتك. وامنحنا تلك القوة التى ندرك بها أنك أنت القادر 
المطلق. وأنت واهب القدرات والقوئ, وأننا تلك الكائنات التى يجب أن تسعئ أقصى ما 
تستطيع للاستعانة بيهده القوى والانتفاع بها. 


م 0-٠ 2 ٠‏ )ره ه - 1.ىت” 

6 إلهى ترددى فِى الآثار يوّجبٌ بعد المَزار فَاجْمِغنى عَليْكَ 
ِحِدمَةٍ توؤصلني إِليْك 

كان القلب كالفرجار يدور فى كافة الاتجاهات 

وهو ثابت فى تلك الدائرة رغم حيرته 

عالم الوجود يعلن عن استعداده للتعرف عليه. فما هى وسائل تعرّفنا؟ إنها الحواس 
الداخلية والخارجية والآلات التي يمكن أن نفهم بواسطتها الظواهر بشكل أدق وأوضح. 
فهل بإمكان هذه.الوسائل والآلات أن تعمل بكل أمانة وصدق كى نتعرف علي هذه 


سيو مه سي سمح ع ص مس عجو و اي حو سي سس ا .سوب .0س ا ا 0س اي سس اس .طبس .سس اه 
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١4‏ على أجنحة الروح 


الحقائق؟ 

طبع لا. لأنّ عدسة حواسنا وآلاتنا تتلون بتصوراتنا عن ظواهر عالم الوجود. فنحن 
ننظر بمئل هذه العدسة ونتصور أننا نشاهد حقائق عالم الوجود كما هى وبدون أي تغيير. 
ألسنا «ممثلين ومتفرجين فى مسرحية الوجود الكبيرة»؟ إذا فأنا السك امس بعر 
اليوم أَنْ أميّر الحد الحقيقى الفاصل بين عالم الوجود وال «أنا». كيف يمكننى أن ادّعى 
أننى عرفت العالم ونفسى 1 أدركت هوية ماوراءهما؟ ١‏ 1 

كما أن ظلمة عالم الماديات, واختلاف الظواهر. وهيمنة الكميات والكيفيات. 
واتساع هذه الكائنات فى نهر التكوين والعدم الدائم الجريان من جانب. ونزاهة ذلك 
الموجود العلوى ولطفه وقربه من هذه الكائنات من جانب آخرء قد حوّل اقرب الفواصل 
الى ابعد المسافات. 


ضاع الطريق إلى الهدف فى ليلتى الظلماء هذه 

فابزغ ياكوكب الهداية من إحدى الزوايا 

تزداد حيرتي مع ذهابى لأى صوب 

حذار من هذه الصحراء وهذا الطريق الطويل 

اه ربّاهً! 

إنى ومن أجل لقائك. أنظر إلى الجبال. إلا أنّ جاذبيتها المادية تحول كسَّدٌِ حديدي 
دون رقّة الروح وعظمة غايتها. بإمكان الجبال أن تكشف لى من خلال خطوطها عن 
رسوب الأعصار والقرون الماضية. وبإمكان سموقها أن يحكى لى عن عظمة حجمها. 

البحار أعظم وأروع. أحاول أن أنظر إليها على أخطو خطوة إليك عبر امتدادها 
الواسع وأمواجها الهادرة, إلا أن تموجاتها تتأثر بعواملها الطبيعية. ورغم ان عظمة البحر 
تكشف لنا عن حالة من الاستقلال -ونتسب إليه بلغة الأدب الوعى والارادة فى تقرير 


على أجنحة الروح ٠١‏ 


المصير _لكننا عندما نفرغ من التمثيل تجد أننا قد اعترانا الوهم حينما أسندنا الاستقلال 
والارادة إليه. بل قد يطال هذا التوهم حتى تلك القشة التافهة التى تلعب بها أمواج البحر 
فتتصور أن عظمة البحر وأمواجه المتلاطمة إنما هى من أجلها! 


البحر الذي من طبعه التموج 
تتصور القشة تموجه من أجلها 

نعم فأنا أتوهم. والبحر يتوهم. وتلك القشة التائهة تقع هى الأخرى فريسة أوهامها. 

ورغم أن البحار مشاهد عظيمة جدا ورغم أن مشاهدتها تخلق لدينا حالة من 
الإثارة والهيجان لايمكن أن توصف؛ ورغم أنها تجسّد بحلقات أمواجها المتصلة 
سلسلة الوجوه. إلا أن للبحر جاذبية منظمة قابلة للتقسيم: قد يكون ساكناً. وقد يكون 
مائجاً. ويمكن أن يتحول إلى بخار يتبدد فى الفضاء اللامتناهى. 

اليس بإمكان البحر أن يقودنى إليك أيها الرب الذي لم يزل ولا يزال. 

وأين هذه البحار الواسعة الهادرة عن حضرتك الربوبية؟ 

5 في الأز هار الجميلة الرقيقة. فتداعب بسماتها عينى. ورائحتها الذكية شامّتى. 
إلا أن هذه الأزهار ورعم ما تتمتع به من رقة ونضارة وجمال. ورغم قربها من مشأعري 
وقلبي. تضحك من سذاجتي حينما أريد أن أَتَخذ منها طريقا إليك. وتقول: إن الجمال 
الذي تبحث عنه بحاجة 5 أخرى. لأنّ هذه العين التى لديك لايمكنها أن تتجاوز 
بعض الكميات والنوعيات المحددة. بل حتئ نحن لانستطيع بعيوننا الملوّنة المحبّة 
للألوان أَنْ ذهب لزيارته. 

إلا أنى: 

وجدتُ ما أردثٌ عن طريق القلب الذي يرى الله 

لاعن طريق الأرض ولاعن طريق السماء | 

وتلك الرائحة التى تبحث عنها سكران. بحاجة إلى شامة اخرى. 


0 على ا حتعة ارون 


من خاصية الانف أنه يشم الرائحة 

اسه 
نك أ رو لحان تاكتف جلرنها نينا ا 0 
فى نفسى لذة وحيرة ممتزجتين بالوقار. 


أريد الذهاب الى البستان بقلب منقبض كالبرعم 

وأمرّق هناك قميصاًمع شهرتى بالخير 

قد أفضي الى الزهرة بالسر كالنسيم 

وقد التعية 7 الحب من البلابل «حافظ» 

وتفيق اعد كن | ققد ررزنا هرا سناو هدو التشاطة والتقتارةودرعه تقل تعدا 
الحياة بلا رمق ولا برعم. «تعتيو ل أنا ينها الخلوة تعرس متكا ويد الطيورر اللنناا جرة 
إلى آهات خريفية؛ ادرك انئذ أنني لم أخطٌ خطوة واحدة : فى الطريق. وأنني واقف بحيرة 
فى النقطة التى بيدأت حركتى منها. 

5000 الأزهار والأشجار الخضر اء والعشب الزاهى عن أعتابك الربوبية؟ 

وأقار ]لق ند و اغوس إن أسناى القلب:والتقل والتخيال والورطه :كا جد عالما كبر 
دوعا اللي دعاك أججل ر سلب واه من النالك الها بيدى: لبا عالق الاين . 

فهنا قاعدة الضمير. | 1 

وهنا يُشاهد إدراك الذات. 

ومع هذا فان اتتخابي لهذه الحقائق طرقا للسير والسلوك إليك. سيحول دون حركتي 
إليك بنفس مقدار حيلولة ظواهر العالم الخارجي. 


على أجنحة الروح ظ ١١‏ 


إعلم أن وهمنا وحسنا وفكرنا وادراكاتنا 
مثل مركبة الطفل التى يصنعها من القصب 
«مولوي» 
الأفق اللامتناهى ممتد أمام بصري بنقاطه الذهبية. ويحلّق طائر الخيال السريع فيه 
بسرعة غير محدودة, ويجتاز الأجرام السماوية بخفقة جناح واحد. فيرى اللانهاية 
ويجوبها. لكن هل يصدق أحد أنّ طائر الخيال السريع هذا لازال حاطأ في تلك التقطة, 
ولم يفتح جناحه ولم يحلّق؟ 
وأين الأفق المتمادي بنقاطه الذهبية عن عرشك الربوبي؟ 


رياه إنى فى دير الحيرة هذا 
فقير اليدين وملىء القلب «العطار» 
أيها الربٌ الذي ليس كمثله شىء! 


إذاكان لدينا أمل فى لقائك من خلال كائنات الوجود أو الظواهر النفسية. فاعفٌ عن 
عفوك عن ذلك الراعى العاجز الذي راك فى هيئة موسى ئةِ القوي الضخم. واقبلنا 
قبولك للمعز التي أهداها إليك. | 

يفديك كل مالدي من معز 

يا من إليك أنغامي 

وى كلك اللندظالة سححول. الياسن:والققوط: الزن عزوريو امل الأننا كدر لذ جهدا ات 
الطررق الوعية الذي يؤدي اليك وأقصرها هو الإشاحة عن كافة الطرق الاخرى. وعقد 
العزم الحقيقى على زيارتك. 

1 إذاكان الطر يق إليك قريباً وسهلاً إلى هذا الحد. فلماذا لا أعقد العزم, وحينها سأرئ 
نفسى وقد وصلت إليك. 


0 على أجنحة الروح 


البعض يبحث عن كتابك وكلامك 
والبعض عن أزهارك وورودك 
أما الفئة المطمئنة فهى تلك التى 
أفرغت قلبها من كل شىء وتبحث عنك 
اللهم اسمح لي أنْ أركع بين يديك للحظات, رامع قارات د عت روسو ان 
أعتابك. ا أيها الأقرب منى إلى لقد أنهكني وأضنانى تصور البعد عن باب جمالك, لا 
الطريق ولا المسافة. 
«أشهد أن المسافر اليك قريب المسافة» '. 
شممتٌ رائحتك من طين ادم 
وقطعتٌ الطرق وصولاً إليك 
واليوم أرى الجبال مثل الخيلان الجميلة على وجنات الطبيعة وهي تكشف عن 
جمالك الرائع اللامتناهى. ١‏ 
اد اج البحار الصاخبة تعزف فى أذني لخو نه رموه و ا في النظر فى الأزهار 
التي أمسكت بها أصابع قدرتك. وقَرَبْتها من مشام الناس. 
وأرئ تلك الأشجار الزاهية والعشب الأخضر. وهي تكبّر وتسبّح. ويزداد شغفى 
ووجدي وأنا أرى البراعم والأوراق النضرة الغضة وهي تنحنى على بعضها كى تطبع 
قبلاتها الحارة على الشفاه المسبّحة, ثم ترفع رؤوسها لتنهمك فى الذكر والتسبيح من 
جديد. وأغوص فى أعماق القلب والعقل والخيال. فأشاهد ضوءاً باهرا يشع عليها. 
وينفتح لى طريق مضىء يؤدي إلئ سويداء القلب التي هي مكانك. وأرئ: 


و و وي ا 1 


١_الامام‏ زين العايدين لة. دعاء أبي حمزة. 


على أجنحة الروح ١‏ 


أنت أمل أهل العرفان ولا أدرى من أنت 
فهذا الفضاء والأفق الواسع بنقاطه الذهبية التى إحتضنها. بإمكانه أن يبهر عينى 
باعتباره أعتاب جلالك وجمالك. 


7" كيف 1 عَلَيِكَ بما هر في وُجؤده مُفْتَقَدُ إلَْنِكَ؟ 

اذا كان بإمكانى أن أدرك حقيقة 0 بلح لان عانها 
الشمس وغمرتها بالضياء؛ 

وإذاكان بإمكاني أن أدرك حقيقة الر وح وعظمتها من خلال حركة الإصبع التى تقف 
وراءها قوة الروح؛ 

وإذاكان بإمكانى أن أدرك سعة المحيط وعمقه وحقيقته ومحتوياته. من خلال 
ادر كةاالتططار ب لا تنه فق قله مدو عدا م ينطع ذلان البحيط: 

وإذاكان بإمكانى تحديد نوعية العاصفة وكميتها ذات الصلة بكافة الوجود من خلال 


درك فنةها 

وإذا أدركت من خلال ذرة متحركة فى فضاء الوجود حقيقة وماهية الاف الشموس 
المؤئرة فى تحريك هذه الذرة؛ 1 

سأجد آنذاك طريقاً إليك _أيها الربٌ الذي لم يزل ولا يزال_من خلال كافة حقائق 
عاق الظنيعة زرطو لقو | 


إن وجهات نظر المطّلعين على التاريخ الانسانى كافة تتفق على العبارة القائلة: «إن 
المجتمع البشري الذي يتحرك خلال أعاصير الأحداث, وقبره بين أحضان هذه 
الأعاصير. والباحث عن لدته فيها. من العسير 500000 العلية وارتياط 


1 على جح الرويم 


العلل والمعلولات» '. 

الموج يجهل حقيقة جوهر البحر 

وكيف يمكن للحادث إدراك القديم «صائب التبريزي» 

إلهي ! 

مثلما قلثٌ قبل لحظات, إن ترددي فى الآثار يبعد عنى منزل لقائك. 

والانع ا والنو ومع الالسعتناء والكنا ةيلب زاف فأى نت هين المقوميت 
بإمكانه أنْ يدل على الآخر؟ 

يها الرربٌ الغنّى. اسمح لشمس عنايتك بالشروق؛ ثم أضئ طريقى بمصباح من هذه 
الشمسء كى لا أشعر بالحاجة إلى النظر لهذه الكائنات الغارقة فى الحاجة إليك. 
والأسخللال انعطق من التقل والنالم الك ريدق أن يككون لديتا أمل بالوصول إليق أبذاً. 
رغم أن هذا هو غاية مانطمح اليه ونتوخاه. 

ريّنا اللطيف! 

إننا أدركتنا آخر المطاف وبالسعي المتواصل أنُ: 

العقل سفينة والأمل دوامة والعلم شراع 

والحق تعالى الساحل. والعالم بحر «مير فندرسكي» 

إن عناصر ذلك الاستدلال التى تكتسب بدايتها ونهايتها من النتيجة, كيف يمكنها أَنْ 
توصلنا إلئ تلك النتيجة التى لايوجد بينها وبين العناصر أي تماثل أو تشابه. 

ثم اعود فأكر وهنا لعا والتضرع: 

«إلهي ترددى في الآثار يوجب بعد المزار». 

اللهم اشملني بلطفك وعنايتك. ف اتحرر من أوهامي وتصوراتى, وأخطو إليك. 


10# 


١-بوذا.‏ عن كتاب «فروغٌ خاور». اى «شعاع الشرق». ص .١123‏ 


فالتوقف عند شجرة الخلقة الوارفة الظلال والتحديق بهاء لابد وأن يبعدنا عنك. فلنعقد 
العزم كى نصل اليك ولنخطوا كي نبلغ الغاية. 


ا أكون مرك من اظهورٍ مالس لكَحتَى يكو مو الفظور 
لّكَ؟ متى غِنْتَ حَنَى تَحْتاج إلى ليل يَدلَ عَلَِكَ وَمَتى بَعُدْتَ حَنى 
تَكُونَ ألآثارٌ هِيَ الى توصل إِلَبِكَ؟ 

رباه! عندما أتخلّئ عن الحالة النفسية السريعة التي تنتابني وأعود إل نفسي وأمعن 
النظر. اجد: أن ضياء جمالك وجلالك فى عالم الوجود أسطع من كل شىء. وليس هناك 
بي عاب متب :ذا الرصره للدي بوت عدا يتقالع معي نيد عن يات 
ربوبيتك. ولو افترضنا أن هناك حقيقة حقيقة تدلّ عليك. فإن شيئاًمن التأمل يجعلني أدرك أن 
صانع هذا الدليل ومسرج سراج الطريق, هو أنت لاغيرك. 

ولو نظرثٌ بشكل مباشر وبصورة لا إرادية إلى جسمى المادي, فلن أجد غير حفنة 

من اللحم والعظم والشحم والدم والأوعية الدموية, كن حقها اس الج هن معرفة 
ووعى. سأجد في الوهلة الأولئ أن قد أدركت نفسى ثم أعضاء جسمى التى هي مصباح 
الطريق لادرا اك ال «أنا». 

إلهى! كيف يمكن أن أتصور أن بإمكان نقطة من نقاط عالم الطبيعة, الاستمرار فى 
وجودها بدون إششراق فيضك؟ وهل بإمكان عالم الطبيعة أن يصع بذاته حركة وقانوناً 
ونظاما؟ 
إعلم أن العالم بأسره نور وجه الحق 
والحق فيه خفىّ لشدة ظهوره 
تأاكثر الجهلاء الذين تيحفون فى الضحراء 
عق الشمين النباطية بضو و انسية 


١,5‏ دل اخبحة روخ 


ولواكانك الشسسن علق نكال واد 

وكان ضوؤها على منوال واحد 

لم يعلم أحدٌ أنّ هذا الضوء ضووها 

ولم يُقرّى بين القشرة واللب 

وهل ضور ان العالم مستمر ودائم بنفسه! 

وأنة قائم بذاته؟! «الشيخ محمود الشبستري» 


عَمِيَتْ عَيْنٌ لا تَّراكَ عَلَيْها رَقيباً 

عيناى محدقتان فى مشهد الطبيعة الكبير هذا منذ الصياح وحتّى الليل المظلم. 
أراقب الصغير والكبير. والحركات والسكنات. والقبيح والخمل: ارئ كل 06 
بكلّ صلافة هذا التحديق بصيرة! 

إلهي! فهل عيوني مفتوحة حقاً وبصيرة؟ 

فاذاكانت عيونى بصيرة, فلماذا لا أراك من خلال هذه المظاهر التى ألمحها؟ 

إذاً لماذا تنطبق أجفان عيوقى الداقلية والخا مهنا ادك اخاطة بطو 21 
بكافة الكائنات؟ ولماذا أتجاهل الشمس الساطعة كالخفاش؟ 

إلا أنني حينما أنظر وأفكر بشكل صحيح أجد نفسي: 

أفكر بالقافية. وحبيبي يقول 

لاتفكر إلا في لقائي ‏ 

يامن تبعث النور في الأبصار! إمسح بيدك علئ بصري و بحنانك الإلهي الطريق 
أمام هذه العيون الحائر َك أدرك إشرافك علئ هذه الكائنات كافة. وإشر اقة نوراك على 


بصري. 


على أجنحة الروح ١١‏ 


عع قر - مام 
ل فصا 


اك وبروت سلف عند لا تككل لذي يك نينا 

عالم الوجود العظيم هذاء مَتجه ا إلقاية. 

فالبعض يفقد كل وجوده أمام الطعام والنوم والغضب والشهوة العابرة. فماذا يبيع 
هؤلاء وماذا يشترون؟ 

إنهم يبيعون النفس النقية والروح الكبيرة ويشترون الملذات والترف والأهواء 
العايرة. 

قال:ماذايصنعون هنتاك؟ 
قال: يشترون الحزن ويبيعون الروح 
«نظامي الكنتجوي» 

والبعض الآخر يعرض بضاعة وجوده فى سوق الطبيعة. فيشتري نينا مق 
الوولبوالاعرية قن سباع الفرائه وها من القلم والصدرفة أريكوية الناسن عزن اليل 
والرغبة. وهذه الفئة قد ريحت شيئا ماء وحصلت على نتيجة ممدودة. غير ان الذي فقدته 
أعظم بكثير مما كسبته. 

وهناك فئة أخرى تشتري في ميدان المعاملة الندم واليأس. وتبيع الروح حتى يبدو 
أنها لا ترئ بضاعة فى سوق الحياة غير الأنين والتشاؤم. 

وخسارة هذه الفئة وبؤسها لايختلفان عن خسارة وبؤس الفئة الأولى التى تبيع كافة 
وجودها من أجل الطعام والنوم والغضب والشهوة. 

وهناك فريق آخر يعيش بوعى أكبر, إذ أدرك قيمة رأس المال الذى وضع بين يديه 
خاذل سورت اللعاتنة يوني : أنه لمكن أن ركفون اللتعام والمفاء. ولا حاف بين 
اليُضطلحات الغلىة المعذؤةة.ولة بلك السدرفة النميطة بأدوافك ورسة ةرذ 
الاعتكاف فى الخرائب والبكاء والتأوّه كالبوم؛ ثمنا لبيع الروح الانسانية الى تحقق 
للانسان الكمال الأعلى. لقد شعر هؤلاء أن كسب المعرفة العامة يأوضاع العالم واتقادين 


1 على اقم اوت 


الخدمة للأحياء جديران أن يُشتّريا بنقود وجودهم! 

ولكن ألم يطرح هؤلاء هذه الاسئلة علئ أنفسهم: ما قيمة معرفة العالم إذا لم يكن إلى 
جانبها تسام نفسى ومعنوى؟ وهل تعنى خدمة الكائنات الحية يدون معرفة اتصالها بالله 
الاالمؤاقها نوف تريية عند فى العيرا انك الانتاوية الت لااتكر ةلا بمعلحتها رامين 
سوئ منافعها؟ وما هو المبدأ المنطقى الذي اُعوانه سي 

ورغم وجود شىء من الأنفة عند افراد هذه الفئة. وانهم اقرب إلى الهدف الوجودى 
لاعن لكا تقول بجر عه [ذالن ركد جزلا ميا رضي فى سدر ني للفاك وخدمتهم 
للأحياء -لاسيما الانسان_واكتفوا بإشباع غرورهم وأنانيتهم, فإنهم خاسرون لامحالة. 
وإِنّ ما يخسرونه علئ هذا الصعيد اعظم بكثير مما يحصلون عليه. 

إذافمن هو الذي يُبرم الصفقة الأكثر ربحا فى سوق الحياة؟ إنه ذلك الذى يرى الحب 
دوليس قينا غير الحب ديضاغة مكاففة ل 5 النقية. والذي يعادل لحظة واحدة من 
هياج العاطفة والحب فى نفسه بعالم الوجود كافة. 

وأشير هنا الى العبارات التى أنشدتها تلك الشخصية المقدسة قبل قرون: 

«إذا تحدثتُ بلغة الملائكة ولم يكن لديّ حبٌ, فسيكون صوتى مثل قرقعة الحديث, 
كنك أعلبابختر كانه وعبه التلوم رلذي الأقنان الكائل ان درعة أرتإكائى 
زحزحة كافة الجبال. ولم يكن لدي حب. فأنا لاشىء؛ ولو تصدّقتٌ بأموالى فيان 
5 قث جسمي بالنار. ولم يكن لديّ حب. فلن 5-5 أية فائدة. 1 

اعد ضرون وعطوقع والفك لأ تعسد..وليس فيه تكير أو درون وليسن (ذية 
مركت قي رفسي ل يطل لها لسن ولا يعرف الغضب وسوء الظن. ولا يسبتهج 
بالألم. إلا أنه يفرح بالصدق والحقيقة. الحبّ حليم ويصدّق بكل شىء. وإِنّ ما يبقئ هو 


على أجنحة الروح هل 


الأتماة :و الما ..والحت اكبرتيين الاتدين .١‏ 

وتطرح هنا قضية ذات أهمية كبرئ لايمكن لحلاوة الحب وجماله أن يحجباها. ألا 
وهي: 

من نحب؟ 

ولماذا نحب؟ 

وقد قيل الكثير فى هذا الشأن. وسيقال الكثير. وفكر الكثيرون وسيفكر غيرهم بعد 
ذلك ايضاء وكتب الكثير من الكتب, غير أننى أعتقد بعدم الوصول إلى جواب شافٍ علئ 
هذا الصعيد. 1 

ولو أفلح الناس في تجاهل حركة الزمن في هذه القضية وفصلوا الحقيقة عن الزمن, 
وعنفظلوها مدل القاغرة الزياقتية بوساح تلاعي الزموم ومن أ عل الإتعاءة ا غنان 
السؤالين أعلاه. عليهم أن يتّخذوا مبدأ بنظر الاعتبار. وربما سيكون هذا المبدأ بالشكل 
الذى عبّر عنه وايتهيد فى صيغة فلسفية. وسعدى وحافظ فى إطار ادبى والآخرون فى 
أشكال أخرى. وهذا المبدأ هو: ْ 1 1 

أنا مبتهج فى هذا العالم لأنّ ابتهاج العالم منه 

وعاشق لكل العالم لأن العالم كله منه «اسعدي» 


علو عثه مله 
ون 


إعشق وإلاً سينتهى العالم فى يوم ما 

وأنت لا تعرف الهدف من مصنع الوجود عالطا 

ونحن نعلم أن المراد ب «العشق» فى يبت حافظ لا يختلف عنه فى بيت سعدي. لأنّ 
العشق المجازي هو ذلك الهوى العابر الذي لا يعجز عن تبيان هدف مصنع الوجود 


لس سيو لمي سس سس ١‏ ل للستي ل ميت ع لص ببسام عمسم امد لع ل ص ملسست ١.‏ سام ل مسو لللسسم لو .ل ونم لو صيسي مام وسيم موصي سس اه 


١-الحب‏ الحقيقي الذي تتحدث عنه. لاشك إنه لا ينفصل عن إيمان أئمة ماوراء الطبيعة ورسالاتهم. 


١‏ على أجنحة الروح 


فحسب وإنما يجعلنا عاجزين أيضاً عن فهمه تماماً. 

وقال وايتهيد ايضاً: 

«من الممكن أن أتكهّن: أن العقيدة التى ستنتصر فى يوم ما فى المجتمعات البشرية: 
هى تلك التى تبعث يم د الأبدية من 5 فهم الحقيقة, 006 مع الكائنات كافة 
كحقائق عابرة لديها علائم من تلك الأبدية» '. 

وبهذا المبداً الذي قدمه هؤلاء المفكرون الانسانيون الثلاثة, تدرك أن موضوع الحب 
ليس أمراكمالياً نميل إليه. وإنما هو ضرورة إنسانية لا وجود للحب الإنساني بدوتها. 
وعبارة المفكرين الشاعرين سعدى وحافظ واضحة. غير أن الحبٌّ فى 00 
من خصوصيات ماوراء الطبيعة التى تهب على الطبيعة. 1 

ولا مجال هنا للحديث ع فلك النواقه العابرة التي يرغب فيها عامة الناس 
ويتوقون إليها. وبهذا نصل إلى النتيجة التالية: 


3 صورة جميلة أرتك وجهها 

فلا بدٌ أَنْ يختطفها الدهر من عينك 
فامنح قلبك لذلك الذي 

كآن وسيكون معك خلال مزال الوجوذ 


ياأفراد النوع الإنسانى! يامن ترومون التحرك بوعى فى هذه الحياة والتمتع بالحبٌّ! 
إن ذلك الذي كان ولا زال وسيكون معنا هو الله نعم ل وحده. وحبّه فوق كافة أنواع 
الح واعناس كر دواعي حب في الحياة. 

فلنحبٌ الله الذي اوجد عندنا دوافع الحب, ومنحنا قوة الاإبتهاج النفسى فى العلاقة 
مع الجمالات. كى نحظئ بحبّه من خلال أداء التكاليف والسير فى مختلف الطرق التى 


ااا ا اال ا اا ا ا ب ا ا ا ا الل ا ل 0-0 


5قضنة الأفكان القره نورت واتهية: 


على أجنحة الروح ١١‏ 


«قل إن كنك تَحبُونَ الله فَاتبِعُونِى يُحْبِبْكُمْ الله» 
ولو افترضنا أن كائنات الدنيا كافة تحبّكم بما فيها الانسان وسائر الكائنات 
الاخرى. فهل حبّها من النوع الذي لا يفنئ ولا ينتهى؟ وهل بإمكانها أَنْ تلبّي كافة 
مالديكم من أمال وتطلعات؟ 
واه ينكد لتحنها ان يغير طبعكم الحيواني ويحقق لكم الكمال على الأصعدة كافة. 
إن حب الله هو الذي يفسّر انواع الحب كافة. وهو المحرّر للروح. وآخر وسيلة لتعالى 
انين و تسافدها. 


إلهي أَمَرْتَ بالرّجِوع إلى الآثارٍ مَارْجغني إِلَيْكَ يكشوَةٍ 
الأثوار وَهِدايَة الاشتبصار حَتّى أَرْجم إلَيِكَ مِنْها كما دَخَلْتْ إِلَنِكَ مِنْها 
مَصون السّرٌ عَنِ النَّظَر إِلَيْها وَمَرْفوُعٌ الّْهمّةِ عَنِ ألإتِمادٍ عَلَيْها ِنْكَ 
7 ال 27 8 1 2 9 
على كل شيءِ قدير 

إلهي ! 

والبعض عن أزهارك وورودك 

أما الفئة المطمئنة فهى تلك التى 

أفرغت قلبها من كل شيء وتبحث عنك «عرفي الشيرازي» 


لومس ع سم سف و سا تس وان أن لصم لمعي أ ل بسع وص وو رودي حسم لمشو سوا لاطا ا ا بي اميم أل وبي سس جاتن ليان صن عنم عم لحيو سحي ل مسي ل سم محص سمي 6ل 


ادشوزة الغسان الآ 1 


١1١‏ على أجنحة الروح 


إلهي! 

ا تفي أن أنظر إلئ عالم الخلق وأفقه الانسجام القائم بين ذرات الوجود التى تدور 
فى هذا الأفق غير المحدود. 

ونظرت فى حدود إمكاناتى. فبرهن لى هذا المصنع _الذى هو بحاجة إلى مصدر 
إشعاع كالشعاع العظيم. وإلى ربان كالسفينة الكبيرة علئ حقيقة وجود الموجود الأعلى 
الذى بيده مصير وجود الكون وعدمه. مثلما أن حركة الإصبع الصغير تشير إلىْ وجود 
حيأة وحركة غير محسوسة. 

إن مشاهدة هذه السماء اللازوردية وهذا البحر الأزرق بأجرامه العظيمة كافة. 
تدفعنى للقول: إن لهذا المتحرك محرّكاً. 

تبختر هذه السماء الزرقاء 

وحركة الشمس والقمر 

لاتتصور أنها لعب أو هزل 

أو أن هذا الفسطاط قائم على العبث 

ليس عبثاً أيّ خيط من خيوط هذا الستار 

لكننا لانبصر را عن الخيط 

ولايمكن التمرد على هذه الخيوط 

أو أنْ نجد رأس الخيط «ناصر خسرو» 

وكشف نظامى الكنجوي عن الحقيقة بشكل أوضح: 

فى عالم «عالم الخلقة» 

لايمكن خلق ماهو افضل من هذا 

يس لهوا أو لعبا 


ونقل موريس مترلينغ عن ألبرت أنشتاين وأرتور أدينغون قوله: (يوجد فى العالم 
شىء لانعرف ماهوء. ويقوم بعمل لاندرى ماهو». 

1 غير أن النضج الفكري والحياة الواعية تدفع الانسان إلئ عدم الاكتفاء بفهم ذلك 
الشىء الذى «لانعرف ماهو» ومعرفة ذلك العمل الذي «لاندري ماهو». بل رالسعى 
أقصى مايستطيع كى يدرك كمال ذلك «الشىء» وعظمته وفيضه. وإشباع حمس انجذابه 
كيو لقنو العر جومم كلم حك عو ان زسدة» طرق اندي والوصيول إلى يداك 
بعيداً عن الحيرة والتخبط فى الطرق الملتوية المظلمة الغامضة. 

وهناك مقالة أروع تقول: 

«ليست هناك من نهاية للفكر البشري. فالإنسان يبدد حيرته من خلال زج نفسه فى 
خضم الأخطار والمهالك. ويمكن القول إنه يبهر بحيرته الطبيعة من خلال نوع من ردود 
الفعل المتألقة. والعالم الغامض الذئي يحيط بنا. يعطى كل ما يأخذ. ولعل السائرين يُسار 
بهم. فعلى الأرض رجال (هل هم رجال حقاً؟!) يبصرون قمم الوجود المطلق من قعر 
أفاق الحيرة ويصلون إلى الشهود المدهش لجبال اللاتناهي» '. 

فهل يمكن للعقل السليم أن يقنع فى أنّه يعرف فقط: 
هناك شيء في عالم الوجود لانعرف ماهو, 
وذلك الشىء يقوم بعمل لاندرى ماهو. 
فهل لدينا مسؤولية إزاء هذا الشيء أو الموجود؟ 
وهل له إشراف علينا؟ / 
وهل بإمكاننا الاتصال به؟ 

والإجابة بالنفى على مثل هذه التساؤلات. تعنى تجاهل نفوسنا المشتاقة. كما أنها 


0ك 


١"‏ لياحت ارو 


تقودنا للوقوف ضدها. 

نيتنا أعود إلى نفسى :وأدوسن ترغاتها الأساسية ارى جواتب :هذه الأسكلة جوايا 
الجايا ش 

نعم لدينا مسؤولية إزاء هذا الموجود. 

نعم لهذا الموجود إشراف علينا. 

نعم بإمكاتنا الاتصال به. 

وعلئ ضوء هذه الدراسة التجريبية؛ يتأكد لى أنّ علىٌ أن أدرك فلسفة وجودى. وأنْ 
أحدّد كخطوة أولى طبيعة اتصالي وعلاقني بذلك المو ا 

فآثار عالم الطبيعة وظواهره. ليس بوسعها أن تشرح لى طبيعة هذا الارتباط. وهى 
لاتؤكد سوى على قرع احراقن انعد توا كافة هذه الكائنات فى حالة 5 
مثل القافلة التى تغذ السير نحو الهدف. لكن ماهو ذلك الهدف؟ وماهى صلتى به؟ فهذا 
مالاتستطيع 7 الحقائق أن تسيى قلية. 0 

بإمكاننا إدراك أن صلتى بهذا الموجود الرفيع ليست صلة بسيطة, بل إنها صلة ذات 
جانبين مختلفين: فظاهرتا جمسى المادي وحقيقتى الروحية هما من صنع يده القديرة. 
وفهم هذه الحقيقة أمر فى غاية البساطة ويتحقق لدئ أغلب الناس. كما أن فهم حقيقة أن 
كل كياني من صنع الله تعالى؛ يتضمن معنّى واضحا يتلخص في أنني عبده ومخلوقه. 

وهناك جانب أدىٌ من الاتصال يتعين علينا فهمه. ولا يتحقق هذا الفهم إلا مع وجود 
البصيرة الخاصة, والسعى والجهاد النفسى والعمل الخالص وأداء المهام اعتمادا عليه. أي 
إن علينا أن ندرك أن للدأنا» وي 1 

الأول: وجهاً ميتافيز يقيّاء أو على حد تعبير ابن سينا «وجه الى الاعلى». وهذا الوجه 
المضىء يستمد نوره من الله. ولا يمكن أن يتلوث بالأدران المادية. وهو عين ذلك الوجه 
الذي أشارت إليه الآثار الاسلامية المعتبرة بأنه شعاع من نور الله. 


الثائن:توجها ماديا وها الوبجة خين دخولة الى غالم الوجوة كان تتاجا فاخراً 
للمادة النقية الخالية:من الشوائب: :وقابلا للارتقاء والتسامى. 

ولكى يتكامل هذا الوجه بشكل تدريجى ويمتزج مع الوجه الأول أودع الله قوى 
الغرائز والعقل والوجدان فى الفطرة مثل قطبين متضادين: 


وبعد أن خلق الله النفس, أودع فيها قوتى الفجور والتقوئ. ولو استعان الوجه الطبيعي 
المحايد بالتقوى فى مواجهة القوة الأخرى. فلابد أن يتحرك هذا الوجه نحو ذلك الوجه 
وينال الكمال المطلوب. إلا أنّه لو رجّح جانب الفجور. فلابد أن يُُحْرّم من التقرب الى 
ذلك الوجه ويفشل في الحصول على الرضوان الإلهي الكبير. 

50 5 هذه الصلة. ولايلزم لذلك الاستعانة يتعقيدات العلوم النفسية 
والفلسفية, بل لابد فقط من التأمل الخالص للحظات. بعيدا عن المفاهيم الغامضة 
والتلاعب الفلسفى والأدبى. 

والآن بإمكائنا أن تفقه معائي هذه الآيات التى توضح الصلة بيتنا وبين الله سيحائه: 


:00 دا عوك 0 ٠‏ َه َ 

«فَإِذًا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتٌ فيه من رُوحِى فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِ ين» '. 

- 0 4 ع 6 1 م ص ] ه 2 م ل يه 2 
ديا أيْهَا النَفْسُ المُطْمَئنّةُ ازجعي إِلَى رَبكِ رَاضِيَةٌ مَرْضِيّة فَادْحُلِي 
, 7 ريه 2 7 

فى عِبَادِي وَادخَلى جَنْتِي) أ. 

ل م باعه أضّوه م (>|اء 2 ود راة 0 
«يشالونك عَن الساعة ايَانَ مُوْسَاها فيمَ انت مِنْ ذِكرَاها إلى رَيْك 


لاعس صن ل أن لصت ص الواح لسالس 002 حال صن ع د ون سيم تسح متيو وين سويت عن لمكم صن ١‏ ععيين ج نا ١ح‏ بان مالكو وه مرو مسي لم لوه اا مس صو أب جين م ع م عام سم سس سي اح 0 


ادسورة السفس: الايات 7 ؟-سورة الحجر. الأية 19, 


7'-سورة الفجر. الآية /ا١ .,5٠-‏ 


)| عن أجتحة اللدوي 


مُنْتَهَاهَا» '. 
«وَقَالُوا سَمِغنًا وَأْطَعْنًا 58 رَبَنَا وَالَيِكَ الْمَصير» '. 
«وَمَنْ تَرَكَّى فَإِنَّمَا يَتَرَكّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى الله المصِير»". 


«قّمَنْ كَانَ يَدْجُو لِقَاءَ رَيّهِ فَلْيَعْمَل عَمَلا ضَالِحاً وَل : يَشْرِك بِعِبَادَة رَيّه 


ا" 5 


«وَاللهُ يَقْبض وَيَبْسُطٌ وَالْيْه نز جَعُون» أ 
«أن الى رَبَكَ الوَّجُعَى» '. 


وتتضح من هذه الآيات علاقتنا بلله تعالئ وفق ما أشرنا إليه كما يتضح وأكثر من أيّ 
فضي هيدا وجود وجهين لل «أتا» الانسانية. 


م - 


-١‏ إلهى هذا ذُلَي ظَاهِرٌ بَيْنَ يَدَيْكَ وَهذا حالي لا يخ يَحْفَى عَلَيْكَ 
ربّاة! يا من تعلم بأجزاء عالم الوجود كافة! 

ربّاهُ! أيّها العالم المطلق! يا من تعلم بسر حركة النملة الضعيفة فى خليتها التافهة, 
علمك بقوانين الكواكب التى لاتحصئ في الأفق الذي لانهاية له. 1 

يامن حركات روحنا الدقيقة واضحة لديك. وضوح الشمس الساطعة. يا من تسمع 


١-سورة‏ النازعات. الأية 47 -5غ. "-سورة البقرة. الآية 5886. 
“'-سورة فاطرء الآية .١4‏ غ-سورة الكهف, الآية .١٠١١‏ 
-سورة العنكبوت, الأية /ا6. 7-سورة البقرة, الآية 116. 


/-سورة العلق. الآية 6, 


على أجنحة الروح ١‏ 


حديث البلبل البهيج الحاط على الأغصان, سماعك لأنين كائن حى قطع الأمل بالحياة 
ويلفظ انفاسه الأخيرة. 

أيها الربٌ الرحيم, أنت أدرئ بتفاهة وجودناء ونحن نقدم اليك هذا الوجود المتواضع 
على طبق الإخلاص. علّنا نحظئ بعنايتك ولطفك. وتجعل التكامل والتسامى من نصيبنا. 


.عم » ور ٠‏ حم اص م # راس ل رت اص ريه 2 
مِنْكَ أَطْلْبٌ الوؤصؤل إِلَيْكَ وَبكَ ستل عَلَِكَ فَاهْدِنى ينوركَ 
وَأَقِمْني بصدق لعْبوديّة بَيْنَ بَيْنَ يديك 


إذا عزمتٌ على الرحيل من الغربة إلئ بابه 
باظلق التاويحة من عت اله ارا حدوه غرواء مادا الودج «مظاهر مصنّاء 
2 

مبوية أ اقلق اه لز ملق بايا بونهة الخد 

ولايغلق على العارفين باب الحقيقة الذي يفتحه عليهم 

لاأتكلم مالم أشاهد طيفه بقلبى كاليبغاء 

الذي لايتكلم ولايرقّ كلامه كال يشاهد جمال المرأة «الحكيم صفا الأصفهاني» 

وقد خاطب «بريانت» وزَّة قائلاً: 

«عندما تبعث الشمس آخر أشعتها الحمراء. وعندما تلتصق بالأرض اخر قطرات 
الندى تظلين أنتِ تحلّقين فى الفضاء الواسع, وتنطلقين خافقة بجناحيك وحيدة فريدة. 
وعبتاً تلاحقك عيون الصياد علّكِ تخطئين خلال ذلك الطيران الطويل وتقعين في شباكه. 
لأنك تشقين قلب السماء الحمراء الزاهية مثل النقطة السوداء. ولاعودة لكِ ل 

لكنكِ عمٌ تبحثين فى هذا الطيران الطويل؟ 

فهل تبحثين عن 1 البحيرات المليئة بالطحالب. م عن شواطئ الأنهار 


م" ١‏ على اح ارون 


العريضة. أم عن ساحل محيط ترتطم أمواجه العاتية بالصخور فتغمرها؟ 

إنها لقوى عظيمة جداً تلك التى تقودك بهذه الدقة والفطنة على الطريق عبر الساحل 
الملتوى وفى كبد الليل المعتم والفضاء غير المحدود. وتحول دون ضلالك الطريق. 

وتظلّ أجنحتك تجوب ذلك الأفق البارد الخالى. وفى ذلك المدى الشاهق. وطوال 
النهار. وليس بإمكان الظلام-عندما يحل شيئاً فشيئا -أن ينال منكِ أو يجهز عليكِ وأنت 
في طريقك إلى وكرك. 

ولن يمرٌ وقت طويل حتى تنتهى مرحلة العناء. فستصلين إلى الوكر الصيفى الذي 
تجدين فيه ماتبغين. وتصرخين بدّعة وارتياح. وتنحنى حينئذ شجيرات قصب الأجمة 
أمام بيتك وتلقى عليه ظلالها. 

والآن وأنتِ تمرّين من فوق رأسي. وتواصلين طريقك. وتبتلعك دوامة السماء 
العظيمة. أَسْعُرٌ أن الدرس الذي تلقيتهٌ منكِ مازال ماثلاً فى قلبى. وأنا علئ يقين أنه لن 

وأنا على علم أيضاً أن ذلك الذي كان ينقلك من أرض لأخرئ خلال طيرانك فى 
الأفق غير المحدود. لابد وأن يأخذ بيدي أيضاً فى الطريق الطويل الذي يجب أن أسير 
فيه, ويمهود قدمى في الاتجاه الصحيح». 

نعم. هو الوحيد الذي بإمكانه أن يوصلنا إلى منزلنا الحقيقي, ونحن نسأله أن يوصلنا 
إليه. مثلما يسأل أي كائن من كائنات عالم الوجود غايته النهائية منه. فهو الذي يقود 
الأسماك الصغيرة إلئ غايتها وهدفها في غمرة الظلام وبين أمواج المحيطات المتلاطمة. 
وهو الذي يرشد كافة أجزاء الطبيعة -أحياء وجمادات_نحو طريقها الصحيح. 

«ويك أستدل عليك». 

فهل هذا مفهوم أزلىّ وأبديّ غير نهائى؟ 

وهل هذهالحقيقةالتى لاتفنئ والتى ندعوها«الله»؛ بإمكانهاأنتكونمن صنع أذهاننا؟ 


ألم يضىء سبحانه هذا المفهوم الفريد فى أذهاننا نحن الملتصقين بالأرض؟ 

وهل 00 الأزل والأبد بحو اسنا؟ ” 

وهل أدركنا الخلود بحواسنا؟ 

وهل أدركنا الاستغناء عن العلة بحواسنا؟ 

فلابد لنا من العودة إلئ أنفسنا قليلاً لنقول: لم يكن أيّ تصور من هذه التصورات من 
صنع حواسنا. لكئنا أدركنا فى نفس الوقت وجود موجود متصف بهذه الأوصاف دون أن 
يحمل محالاً منطقيا واحدأ. وهذا يعنى أنّ هذا التصور والادراك قد سرئ إلينا من ياب 
لاق الوهوة للق 1 

فعلينا أن نطلب منه_بالجهاد والعمل_استمرارية تألق وسطوح هذا النور. وعلينا أن 
نكون على اتصال دائم لاينقطع بهذا النور الذي لايخبو ابداً. 

«وأقمنى بصدق العبودية بين يديك». 

اللهم ا أعبدك عن نية صادقة وكى لا أيدّد حياتي عبثاً في هذه الدنيا السائرة 
نحو الزوال. 


1 5 هو الا هم با اراوس 000 

قطرة العلم التى وهبتها من قبل 

أؤصِلها بيحارك 

وقطرة العلم التى فى نفسي 

نقها من الهوئ وشوائب الجسد 

ليس لعلومنا طريق نحو الحقائق كافة. وليس بإمكانها اختراق الظواهر والآثار 
وصولا إلئ بواطن الأشياء. ومن المؤكد أَنْ ليس بإمكان أيّ أحد أن يرئ خلال 
مطالعاته _نفسه مفكراً ألمعيّاً مالم يكن قد اعترف بجهله بشكل صريح. وأعرب عن أسفه 


3 على أجنحة الروح 


لكثئرة مجهولاته فى عالم الوجود. 

معلوماتنا -وبشكل نسبى_بإمكانها فقط أن تروي من يكتفى بقطرة من البحر. أو 
علئ حد تعبير نيوتن: 

تلو فاضا فناسا الل المخهز لاك حقنة "مر التحصس القضى واق نناخل المعيطط 
قناينا الى المحيط نفسه». 0 

لا أقول: إننا لو أقمنا علاقة قوية مع الله تعالى. فمن الممكن أن نتعرف على جزئيات 
وكليات عالم الوجود كافة, لا. بل من الواضح أن المشيئة الالهية تقتضى أن نحصل علئ 
ذاو التعرقة باليعى والفدل الدؤوت: 

كما أنى لاأقول: إن الانسان بإمكانه أن يدرك حقائق عالم الوجود كافة بمافيها 
المشيئة الالهية. لكن بإمكاني القول: إن الانسان ومن خلال التقوئ واستخدام المقل 
السليم والوجدان الرباني, يستطيع أن يقف بشكل كامل على موقعه الوجودي في هذا 
العالم. وأن لايشعر بالأذئ فى هذا الطريق الذي آلم الكثير من الناس وأفزع قلوبهم. وأن 
يظتفى علزة علمه المحدووسيمة وياقة: 

9 إن هذا العمل ليس متعذراً علينا. فنحن ومن خلال معرفة علّة وجودناء نبدو 
وكأننا قد تعرفنا على أجزاء عالم الوجود كافة. 

فإذا كانت لدينا معرفة بعلّة وجودنا وموقعنا الحقيقى. فلابد أن تعذبنا مجهولاتنا 
الطبيعية بحجم ذلك العذاب الناجم عن عدم وجود أصول الشياة النناديةا:وقنونها والعقد 
عن إيجادها. 

فتحن نولي أهمية فائقة للظواهر والحقائق المادية فى تنظيم الحياة, إلا أنّ نسبية 
الحصول عليها وتدريجيتها. يجرانا إلى الوبال. 

والنتيجة هى أننا محرومون في حياتنا من المزايا وأحياناً من الضروريات, وحينما 
نجهل علة وجودناء فلن يكون للحياة أيّ معنّى حمَّ ندرك ماهو نقصها وماهو كمالها! 


على أجنحة الروح فين 


ولهذا فإنك لن تجد عالماً يتأوه ويتحسر ويتشاءم ويغضب لأنّه فشل فى معرفة أجزاء 
الطبيعة. فالعلماء لايشعرون بالشقاء والتشاؤم لأنّ الماضين احتملوا الى 0 
المثال وجود عناصر أخرى فى عالم الطبيعة. وفشلو هم فى العثور على هذه العناصر. 
فلو نا و اكتشاف الجاذبية الأرضية لَما نادئ أحد يباك ول والفوورو ولو تاخير 
اكتشاف الالكترونات لقرنين من الزمن. لما بكئ أرنست روترفر. ولما انتتحب جورج 
طومسون من أجل ذلك. 

والأمر لا يختلف عن ذلك فى هذا اليوم أيضا. فرغم أننا نعلم بوجود الاف المجاهيل 
خلف ستار الطبيعة, وأنّ اكتشافها سيحقق لنا نجاح ا منقطع النظير فى معرفة الطبيعة, غير 
أن العلم بهذه الحقيقة لايسبب لنا أيّ انزعاج نفسى أو أي شعور بتفاهة الحياة. 

كن معز العسون لقا يعة رسكن رومنا 1ذ عالك العدية عن القامن لذن دعرو 
بالألم والسأم لأنهم يجهلون موقعهم الوجودي في هذه الحياة. ويعلمون أن معرفتهم 
بموقعهم الوجودي وفلسفة وجودهم. من الممكن أن تدفعهم نحو مزيد من الانتفاع 


وحينما يقول مسيح الكاشى: 
تجمعتٌ كوم الاستياء في قلبي 
وأو تتسخلضت مسن سذا المازق 


لخرجتٌ أظلع نحو بوابة الوجود 
ولن أسمح لأحد أنْ يخرج من العدم 
لايقصد: لماذا يظهر الناس إلى الوجود ولا يعرفون الرياضيات العالية؟ وهذا التأوه 
والتشاؤم الذي يطلقه الكثيرون ممن هم علئ شاكلة مسيح الكاشي يعود إلى ظهور قناعة 
لدى الإنسان تقول: مافائدة الحياة إذا لم يحرز فيها الانسان موقعه الوجودي. 
ومع مثل هذه اللامبالاة حول معرفة الموقع الوجودي للانسان التى تصدر عن يعض 


١‏ على جح اروس 


المفكرين لايُستبعّد أن يُنظر الى الانتحار كالنظر إلئ تحطم قدح ماء. وأنا بدوري أرئ 
صحة هذا العمل ومنطقيته ضمن هذا الاطار. لأن الذى لايعرف لماذا يعيش. وماذا يُراد 
منه خلال العمر المحدود. وما معنى الحسن والقبح, أعتقد أُنّه مغرم بعدة جفان من الطعام: 
وغدة اعا فو اللباع: :وكات علا غددمن الأشخاص البانسين الثانهيق مله افها هو 
المنطق الذي يمكن لمثل هذا الشخص ان يتحمل به مشاق الحياة وصروفها؟! 

الأنذهة تحسين ؟! 

ماأتفهه 5 هدف! 

وستجدون فى العبارات القادمة الى أين وصل الجنون البشري! 

وهناك قضية فلسفية جدية وهئ: لماذا نجن أحياء؟ 

وفنا | شبرايتة إليه فى الأأسطر السالفة, لم يكن حفنة من الجمل العاطفية الجميلة, 
وأعتقد أن كل من يفكر فى ما أشرت إليه تفكيراً دقيقاً. لابد وأن يصل إلى نفس النتيجة 


التى وصلت اليها. 
صحيفة «اطلاعات». السبت ,11717/1١7/1177‏ العدد ١5١109‏ نقلاً عن صحيفة 
«تأيم» الامريكية: 


يتقف البير كامو أنّه:توجد هناك مشسألة جدية واحدة وهى الانتخار: وبعبارة اخرئ: 
ماهو الشىء الذي يجعل من الحياة ذات قيمة؟ والجواب 9 على هذا السؤال لازال 
على قوّته. لكن قلما يلتفت الناس إليه. 1 

وأغلب الناس يبرر لنفسه الاجابة التالية علئ هذا السؤال: «لذة الحياة حبّئ فى 
لحظات الياس, تدفع الإنسان إلى حب الحيأة. وإجابة البيركامو هى أ الشورة عل 
فلسفة «عبئثية الوجود» التافهة, أمر رائع للغاية. لأنّ الحياة هي الثورة. ولهذا السبب عُدٌ 
الاتتحار نوعا من الاستسلام». 

وألقى البيركامو سؤالاً فى غاية الروعة. إلا أن جوابه لم يكن مقنعاًبأي حال من 


على أجنحة الروح يفل 


الاحوال. وهذا النوع من الاجابة يُقال له فى المنطق «المصادرة بالمطلوب». والمصادرة 
بالتطلوت تم أن المرء ودلا من أن يقده دليلاً أوبرهانا للاننات مد عاف يلها إلى تكرار 
نفس الع أ شبيه بذلك الذى يقول: أنا أعرف علم الفيزياء. وحينما يُسأل: ماهو 
دليلك؟ يجيب: لأننى أعرف علم الفيزياء! وهذا فى الواقع تكرار لنفس الادعاء. وهو 
عواك اط من ونه لتلا اللتطفيه بزل إوطلظ ا مسفية اقل باهي 

والخلاصة فإن معرفة قيمة الحياة تعتمد علئ تحديد الموقع الحقيقى للإنسان خلال 
مرحلة حياته فى عالم الطبيعة. وهذا التحديد سيرسخ مع العزم عل ادا التكاليف- 
الموقع الوجودي له والذي لابد وأن يؤكد علئ ضرورة الاتجاه إلى المبدأ الأعلى شاء 
الانسان ام ابئ. 


4 إلهى حَمَقْني بحَقائق أهْل ألقُرْبٍ وَاسْلّكْ بي مَسْلكَ أَهْلٍ 
الجَذب 

أوثتك الذين تقرّبوا إليك ونالو مرادهم خلال ذلك. إنما كشفت لهم أرسخ الحقائق 
وتخلّصوامن اضطرابات الشك والحيرة. فوصلوا إلى هدوء اليقين. 

ولاشك إن الكائنات الانسانية أتفه من أن تتّحد مع الوجود الإلهى. ولايمكن تحقيق 
مثل هذا التصور. لكننا نعلم أن الانسان بإمكانه أن يحصل على العظمة النفسية من خلال 
التوجهات الصحيحة, والسعى والجهاد الرفيع الدائب خلال الحياة. وهذه العظمة النفسية 
تكون من الشموخ في بعض الأحيان بحيث يمكن عدّها شعاعاً من النور الإلهي. 

فالانجذاب نحو الله هو التخلق بأخلاقه. 

فحينما يُجذب المرء نحو اللانهاية, يدرك بشكل كامل أنّ وجوده الضعيف التافه قد 
اكتسب شموخاً ليس بإمكان هذه الالفاظ العادية أن تنبئ عنه. وليس هناك لذة اعظم من 
بخالة العذية هذه 


١‏ على أجنحة الروح 


إلهي أغَيني بِتَدْبِيرِكَ لي عَنْ تَذْبيري وَبِاخْتِارِكَ عَنْ 
0 ل 0( اا 0 

نحن ندرك بعض الحقائق النسبية بعقولنا ومشاعرناء لكننا لانعى التدبير النهائى 
للأمور أبداً ولهذا فإن تدابيرنا ناقصة دائماً ولن تكون إرادتنا كاملة فى وما ١‏ 

اذا لم يكن القضاء هو الذي يحوّل حال الناس 

فلماذا تجري الامور خلافا لما يريدون؟ 

القضاء هو الاخذ بازمّة الناس إلى الخير والشر 

لأنّ التدابير خاطئة ا ها 

الزمن يرسم ألف صورة, ولا صورة منها 

تشبه مايظهر فى مرأة تصورنا 

ولو أبدينا أقل تساهل خلال عملية الاستسلام المدهش تلك. لدهانا الاضطراب 
والحيرة. ولو تجاهلنا هذا الاستسلام لسقطنا فى هوة الشعور بالاستغناء. فالطغيان. 

علينا إذاً أن نفكر جيداً على هذا الصعيد. ورف لك امد ينوكل ان السطع فى 
افونا 1 

وليس هناك من شك أن العوامل القاهرة والمتغلبة تحيط بنا من كل جانب. وأنّ باطننا 
وظاهرنا محفوفين بالمقتضيات التى تنقض استقلال أفكارنا وتدابيرنا. 

أنا كالقشّة فى الريح العاتية 

لاأدر ي أين أسقط 

وأهرول فى المكان. ولا مكان 

أمام هراوات حُكم كن فكان «امولوي» 

وأولئ نظام انّساق كائنات عالم الطبيعة -والذي نحن الكائنات الانسانية جزء منها ‏ 
أهمية لاختيارنا وسعينا ونشاطاتنا. ونحن الذين يجب ان نصنع العناصر المتعلقة بنا في 


علق اجتكة الزروج ل 


نظام الطبيعة المرن. ونحن الذين نخلق الأمواج الصغيرة فى البحر غير المحدود. للطبيعة 
ذات التاثير فى النظام العام. 

فمعنئ «إلهي أغنني بتدبيرك لى عن تدبيري» هو أن ينظّم الله تعالئ عوامل نشاطاتنا 
ومن بينها التدبير والاختيار. كى يمكننا أن نفيد من هذه العوامل أقصى ما يمكن. وليمس 
أن نرفض التدبير أو الاختيار, لذن ما تؤكد عليه الآيات القرانية وسائر الوثائق الاسلامية 
المعتبرة والعقل السليم والضمير هو أنّ عالم الوجود ميدان العمل الدؤوب والسعي 
المتواصل, وأنّ علينا مكافحة عوامل الطبيعة والجهل بكل مالدينا من قُوّى. كى نحقق 
على هذا الصعيد ماينفعنا فى حياتنا المادية والمعنوية. ْ 


1 وَأْوْقِفْني عَنْ ماكز اطراري 

إن أهم عوامل جهلنا التي تؤدي إلى حرماننا من التكامل المادي والمعنوي. هي 
عجزنا فى الغالب عن التمييز بين مواقع الاختيار ومواقع الاضطرارء أو فشلنا فى 585 
ما يجب تحديده: لاسيما إذا أخذنا بنظر الاعتبار أنّ الاختيار ذو درجات ومراتب 
مختلفة, وليس حقيقة بسيطة ذات حدود واضحة يمكن للانسان أن يستخدمها بشكل 
كامل. 

والحقيقة إن هذه القضية من أعقد القضايا النفسية, ولاشك أن أي جزء من أعمالنا 
التي نؤديها علئ أساس الاختيار, لابد وان ينسم بالسمو ولابد أن تتمتع نحن بالاستقلال 
النفسى. ولهذا فإنّ هذه الفقرة من الدعاء, تعدٌ إحدئ أعظم الفقرات الناطقة بالحكمة 
والعرفان التى نعرفها. 

الهم إنا نسألك أن توفقنا لتحديد مواقعنا النفسية كافةً كى نميز بين الاختيار 
والاضطرار. 1 

ربّاهً! إن إنسانيتنا تتجلئ حينما نؤدي أعمالنا عبر أسلوب الاختيار. أي إن كافة 


١5‏ على احشظة الرون 


مسؤولياتنا ومهامنا تدور ضمن مدار الاختيار. 

فاللإنسان هو الذي يتحمل المسؤولية. 

والشخص المختار هو الذي ينهض بأية مسؤولية ملقاة على عاتقه. فموضع الرقي 
والانحطاط إذاً هو ذلك الموضع الذي نملك عنده الاختيار. بعبارة أخرى إن اكثر مواقفنا 
حساسيةً هو ذلك الموقف الذي نملك فيه حق الاختيار والذي يمكن أن نصوغ لأنفسنا 
-على أساسه شخصية إتسانية راقية. او نسقط به إلئ ادنى الدرجات الحيوانية. 

ولاشك إِنّ الحصول على الاختيار يعنى الحصول علئ أعظم الوسائل الي تعيّن 
المصير الحقيقى للإنسان. كما أن استثمار «الاختيار» يعنى استثمار الوسيلة الفريدة 
اجن اسع الأهداف. | 

والاختيارات العظيمة -في الواقع - ذات أوقات قصيرة, إلا أنها من حيث النوعية 
والتأثير تسلك سلوك العامل الوحيد فى سعادتنا وشقائنا. 

تعن شك أن شيهل التععار اريف اللساني النسن بإنكانه مجانهة عو تاق 
الحوادث الباطنية والخارجية. 

فنهر روحنا الجاري باستمرار. نجد مياهه عكرة فى أغلب الأحيان. أو أن أمواجه 
محفوفة بالأسرار. ومبهمة إلى درجة يتعذر علينا معها 0 نقاطه الرائقة الشفافة 
وتمييزها والتى تأمن فيها النفس من لسعات عوامل الاختيار. كما أن العلل والمعلولات 
النسبية تتحرك بدون فاصل زمنى. ولاتشغل حيزاً أو تشكّل نقاطأاً هندسية معينة كي 

إن تقدم عناصر اللاشعور وتأخرها وفعلها وردة فعلها وسريانها نحو الشعور 
وبالعكس وعوامل الارادة والعزم. تجعل من الحركة الباطنية حركة مبهمة وغامضة إلى 
درجة لايمكتنا معها أن نميز بين الشفافية والعتمة وبين الظلام والضياء. لكننا ورغم هذه 
الأوضاع المربكة ندرك أننا قد نملك أنفسنا فى بعض الأحيان. وقد نخسرها احياناً 


على أجنحة الروح ١‏ 


أخرئ. ولحظة اختيارنا هى تلك اللحظة التى ملكنا فيها النفس ولم تخسرها. 

يارت عالم الوجود. أيّها العالم الظاهر والخفي. أيها المراقب المطلق لأمواج 
عواصفنا النفسية, امنحنا قوة التمييز كى لاتستولى علينا الحيرة فى تحديد الاضطرار 
والاختيارء وكي لاندع النفس في مهب عوامل الاإجبار. لأنَ 


أمواج بحار الروح العاتية 
هى أسوأ مئات المرات من طوفان نوح 
أخى. اصطحب معك العقل للحظة 


أن فيك خر يفا وزنيعا ذائما 
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إن أسوأ حالات الانهيار النفسى. تلك التى لا يشعر فيها المرء بتفاهته وذلته. لأنّ هذا 
الشعور لايمكن أن يتحقق دون أخذ الهدف الذي وضعه نصب عينه بنظر الاعتبار. ولهذا 
فإن أولئك الذي يفتقدون للهدف فى هذه الحياة لانجد لديهم أي شسعور بالسقوط أو 
ألا عه بل وليمس لديهم «حسن» و «اقبح». إنهم يعيشون دون أن يفكروا بأى هدف أو 
يولوا اهمية لشيء. منصرفين عن الحقائق كافة. إنهم يبحثون فقط عن فريسة يفترسونها 
ويشبعون بطونهم منها. 

ومن أجل أن لانبرّد عمرنا عبثاً فى هذه الحياة. فلابد أن يكون لدينا هدف. ولكى 
يتحقق هذا الهدف. علينا أن نسعئ فى هذا الطريق ونكافح لنيله. وستكون الذلة والصغار 
الهدف ونسعئ بجد لتحقيقه. 


١14‏ عن اح روخ 


والعتافوو لازا يهن اسوا اما اضنا النفسية, لأنه يدفع النفس الانسانية للخروج 
عن طريق الاستقامة والاعتدال. والشك أنواع مختلفة حسب موضوعه: 

فقد يكون موضوع الشك فى بعض الاحيان ظاهرة غير جديرة بالاهتمام. سواء 
كانت هذه الظاهرة مادية ارا وفى مثل هذه الحالة لايكون مرض الشك شديداً 
وقاسياً بحيث يشل الروح ويقعد بها عن أداء أعمالها العادية. 

وقد يكون موضوع الشك من الأمور ذات الصلة بالحياة الانسانية. ويؤدي استمراره 
الى استفحال المرض النفسى حتى أنه قد يعرض الحياة إلى الخطر. 

والشخص الذي 557 العيش بهذا العالم عيش قائما على الحسابات. فليس لديه 
موضوع أهم من موضوع الخالق المطلق. وإذا ساور الانسان الواعى الشك فى هذا الامر, 
فإنه سيصاب بمختلف الأمراض المؤلمة التى لاتطاق. | | 

ايها الاختيار. يا أجمل اسم يحمل أسمى الحقائق. 

يا أدقّ وسائل تقويم الناس. 

البعض يهرب منك. والبعض الآخر يثنى على ضرورتك وعظمتك. 

وأولئك الذين أدركوا موقعهم الحقيقى تُزهر قلوبهم منك.كما أن سرٌ حياتنا الصاخبة 


مودع فيك. 
إننااتضق أعفل أسسن تخضيتنا حيتنا تجاهلك اثتاء سحاولينا التسعر على 
سلوكنا الحيواني. 


اننا فى تلك اللحظة التى نفكر فيها فى نكران الاختيار. نكون قد أدركنا الاختيار. 
وإذا ما أدرك أحدنا الاختيار بشكل كامل, فلنين باتكاته تجاهل التجعور توحوذة: 
عير كاه الغالة عد هود هال تت علق اردور نه 

أيها الاختيار ! 

من العبث أن نحاول صرفك عن أنظارنا من خلال عدة مفردات. أو مصطلحات 


مستقاة من عالم الطبيعة. لأنك تحدق للحظات كثيرة فى مظهرنا الداخلى المصطنع 
وتكشف لنا عن حقيقتنا. 

نحن نريد أن ننكرك كى ننكر الحسن والقبح, وننكر الحسن والقبح كى نتجاهل 
التكليف ونتهوّر. وسوف لن نملك آنذاك أي دليل لأي مفهوم قيّم سام حول الناس من 
تلك المفاهيم التى ملأت الأذهان والكتب. 

أيها الاختيار! 

إننا حينما نحقق فيك باستخدام المفاهيم والقضايا ذات الظاهر العقلى. فلا نترك 
سفسطة إلا ونسجناها من أجل رفضك وإنكارك. ولا مغالطة الأو تكزنانا 0007 


حجب رؤيتك. 
ويكشف الندم والخجل وشىء من الحسرة عن ومضات حياتنا السالفة. ونقول 
بصراحة: واأسفاه! 1 
كم رقدّتٌ ظمانا إلى جانب النهر 
حستى اجتاز ني ماء الحياأة 
فنحن نعلم أن لحظات الاختيار الكامل قصير 


ونعلم أيض ا أنّ أغلب أعمالنا محاطة بالاضطرار والاكراه والاجبار والعادة. إلا أنّ 
شخصيتنا قد تعثر خلال تلك اللحظات القصيرة على ذاتها فى ساحة الوجود. وتدرك 
معناها في عالم المعنئ. ١‏ 

4 بك أَنْتِصِرٌ فَانْصٌرني وَعَلَيِكَ أ تَوَكُلُ فلا تكلني وَإِيّاكَ أشأل 
قلا ينه م تُحَيّنى وَفي فَظَلِكَ أَرْعَبُ قلا تَحْرِمْني 

أللهم إنى أطلب النصرة منكء فلا تبخل بها عليّ. كما إن توكلى واعتمادي عليك فلا 


١‏ على اح الرويت 


تدعني لنفسى. وسؤالى منك فلا تُدخل اليأس إلى قلبى. ورغبتى فى فضلك وإحسانك 
فلا تخيّب رغبتى ولا تحرمنى من فضلك وإحسانك. 


9 وَبِجَنابكَ أَنْتَسبُ قلا تتعذنى وَببابكَ أقفُ قلا تطرذنى 
إلهى المنزّه وربّى الرحيم! 
إنى أنتسب إليك فلا تقصني عن بابك. فإني وإِنْ كنت قطرة في بحر عالم الوجود 
اللامتناهى. إلا أننى على أية حال ذرة منتسية إلى شمس وجودك الساطعة. ولهذا لن 
أشعر باليأس أبداً لأننى قطرة من ذلك البحر الذي ينبع منك ويجرى إليك. وذرة أتحرك 
فى ذلك الفضاء غير المحدود شوقا للعاطفة السرمدية المتألقة. 
إلهى: 
لو شعت شمس حنانك على الذرة 
لرقصت وتباهث على الكون 
رباه! 
قطعثٌ الطرق. وطرقتٌ آلاف الأبواب خلال حياتى طمعا فى الوصول إلى الهدف. 
تصورتٌ أنى لو طرقتٌ باب آخر لوصلتٌ إلى الهدف. إلا أنّكافة الابواب النى تحت 
بوجهى. كان خلفها صحارى مرعبة وغابات مطلسمة. حتى طرقتٌ بابك في نهاية 
المطاف. ولن أطرق بعد اليوم باب غيره. فهنا هدفى النهائى. لأنه الباب الذي تنتهى إليه 


كان مكاني فى الدير وقدمي وصلت إلى الحرم 
وطرقتٌ ألف باب قبل أن أطرق باب الكبرياء 


على ا خهلة رزوت .6 


وضعتٌ قدم الوجود عند عتبة القدم 
فهنا باب المعتكفين فى حرم سر عفاف الملكوت؛ ومن اوصل نفسه إليه فلن يطرد 


عنه أبدا. 
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٠‏ إلهى تقَدس رضاك أن تكؤن لَهُ عِلَهَ مِنكَ فَكيف تكون له 
5 
علة منى؟ 
حو عور 


١‏ إلهي أنْت العَنِىُ بذاتِكَ أن يَصِلَ إِلَيِكَ النُّعُ مِنْكَ فَكَئِفَ لا 
تَكون عَنِيَاً عنّي؟ 


الرضا والطمأنينة ظاهرتان ناجمتان عن تحقيق رغبات وحاجات الكائن الحى. 
وهذا يستلزم بدوره أن يشعر ذلك الكائن بالحاجة إلئ تحقيق موضوع الرغبة والعاعة 
-سواء كان تحقيق تلك الحاجة يتم علئ يد ذلك الكائن نفسه أو من قبل جهة اخرى. 
والذات الربانية منزهة عن الحاجة إلى شىء أو الرغبة فيه, أو أن يحصل لديها الرضا 
والطمائئثة هق تحتقة: ١‏ 

وأنا ومن خلال البرهتة عل اليعفتائ ف المطلق» أدركدما أنااعليدايق حاجة وفقن: 
وأشعر أنّكل سعى وجهد أبذله. ستنعكس مردوداته علىٌّء ولن يكون له أدنى تأثير على 
مقامك الربوبى الشامخ. 


١."‏ ع الح الروح 


١‏ إلهي إنَّ ألقضاء وَأَلقَدَرَ يُمَئّينى وَإنَّ ألهَوى يوَثَائِقٍ الهو 
ا لي حَتَى تصني وتُتَطرني وأغينى بأ 

حلقات سلسلة الكائنات المتصلة الموجودة فى ساحة القضاء والقدر. تخلق لدىّ 

أقول: 5 غداً آمالى علئ أساس هذه العوامل المحدّدة. 

وأقول: لو أنجزتٌ العمل الفلانى. قلاشك أننى سأنال ما أصبو إليه. 

والقضايا التى أَدِّت إلى نجاحى فى الماضى. أرسم فى ذهنى مايشابهها. وأعتبرها 
وسيلة للوضول الوونهاا ريق ثائنة: 

كم هى الآمال البعيدة والأمنيات غير المتيسرة التى أحلّق على أجنحتها! 

إلا أنني وللأسف الشديد لم أسمح لنفسي أن أقول ولو مرة واحدة: 

أصبح قلبك بيت الأمل. والأمل سم 

فلماذا عجنتّ القلب بالسم الزعاف؟ 21 


0 


0 


لماذا أضع يدأ علئ يد وأنتظر سلسلة أحداث القضاء والقدر؟ 

لماذا اجلس على امل أن تساعدنى إحدئ حلقات هذه السلسلة يومافى نيل 
دراي مفا زعت تتعرى روانيناة للاضوية الخجوادى؟ | 

ولناذا أضر علق معارضة اسح والعيأة محف هذا الغرادى لقي :؟ 

فأنا الذي بحب أن حة نمي النضا والقدر من خلال جهودي ونشاطى إلى الحد 
الذي يتصل بعملى القائم على الاختيار. 1 

فالاكتفاء بالأمل والجلوس بانتظار الحوادث. لايختلف عن تصرف ذلك الذي يقعد 
في طريق السيل ويقول: عندما يطغو السيل المدوي. وينطلق نحوي. فلابد أن يأتى معه 


على جنغ الروع ١‏ 


بلوح. وسأمسك بذلك اللوح وأنجو من الغرق! 

فإذاكنتٌ عاقلاً. وإذاكنتٌُ أدرك حقا موقعى فى الوجود. كان على أنْ أبتعد عن طريق 
السيل. وأجعل قضائى وقدري مأمناً ينيدا عن السيل المزاية الكاسح. 

الويل لى . لقد قعدثٌ على أمل القضاء والقدر من جهة. وأسرتنى حبال الشهوات 
الفط إل دريفة الع أغد اذكه حر رةالشاكين والعمل من بدوة أرقن 

ربّاهُ! إننى أعيش مع كل هذه الآمال والأمنيات القريبة والبعيدة, كما وإننى مكبل 
بأغلال الشهوة الحيوانية. ولا أدري لماذ أهرب من الحقائق إلى هذا الحد؟ ولا أدري 
لماذا أقطع أغلب سنى حياتى غير مكترث برعاية الأصول الحقيقية؟! 

رباه! 

غداً يطل على سفير الأجل. ويأخذ رسول الموت بتلابيب وجودي. وينثر غبار هذا 
الوجود في 00 العدم. وتصبح عظامى المتهرئة أدوات لعب أطفال القرية الذين 


يحرثون الأرض بمحاريثهم. 

اللهم أنصرني وأمنحني البصيرة وعرفني قيمة وجودي قبل أن تنتهى هذه الأيام 
العابرة. 

نحن لانريد من الابصار 

سوى البصر الثاقب الذى اخترته انت «مولوي» 


شْرَقَتَ الأنوار في قلوب أؤلِيائكَ حَتّى عَرَفْوُكَ 
--- د الذي أت ألأغاز عَنْ قُلوب أحِبّائكَ حَنَّى لَه 


١‏ على ايع الروت 


القلب بيتك لك 4 للكت سنن الدتين 
لانك ضيف فى هذه الخربة ولا أعرف ذاتك 
رياه! 1 
المعرفة الحقيقية والعبودية الحقة بحاجة إلئ عنايتك ولطفك. فلتشع أنو ارك في 
قلوب الأطهار من أبناء ادم واسبغ عليهم نعمة المعرفة والتوحيد العظيمة. فهؤلاء قد 
جاهدوا. وطهّروا ضمائرهم من الأدران فأرشدتهم إلى الطريق «والذين جاهدوا فينا 
لنهدينهم سبلنا» '. 
إنهم اتقوا. ولهذا وصلوا إلئ مقام العلم والمعرفة الشامخ: «واتقوا الله ويعلمكم الله» '. 
وحاسبوا أنفسهم محاسبة دقيقة فوصلوا إلئ هذه النتيجة: 
يجب أن نطرد من القلب كل أحد غيرك. وأن نخاطب كائنات عالم الوجود كافة التى 
بإمكانها أن تجذبنا إليها. قائلين: ْ 
القت يذكر لاتارة ويذكروتارة خرف 
إذهبْ أنت. فالقلب لايستوعب حبيبين 
نعم : 
حينما رسمثٌ صورة جمال الحبيب فى القلب 


رميث بحبٌ هذا وذاك من قلبى دفعة واحدة 
5 أنْت ألمُونسٌ لَهُمْ حَيْتْ أو حَشَنْهُهُ ألعواله 


طلبنا الزينة والحلية فى عهد الشباب 
ثم أقبلنا على العلم والكتاب 
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وحين فهمنا تفاهة هذا العالم القصير 

ننطنها اعديةا عن كل يشت ضرفا كال" 

ركنا ناك ار 

فمالم يجد الانسان نضجه الفكرى والوجدانى. ستبدو كائنات عالم الطبيعة الملونة 
كافقيها ان فى عيتددوياضة ويهيجة. كالطدل الف وضع للعو اقيدمية على ارين 
فتختطف يداه كل شىء ويبهر عينيه كلّ منظر. فالطفل يفقد إرادته امام أدوات اللعب. لكن 
ما أن يتكامل نغانله الذهنى بشكل تدريجي. حتى تتضح له جديّة حقائق الحياة, 
فينصرف عن اللّهو بقضايا الحياة التافهة, لأنه سيطلع علئ تفاهتها وعدم أهميتها شيئا 
فشيئا. وما إِنْ يخطو خطوات أسمئ فى طريق الحياة -لاسيما إذاكان من أهل العلم 
والفكر_-حتى ينظر إلى وسائل اللهو واللعب الطفولية كعقبات ومعرقلات؛ لأنّ حل 
المسائل الرياضية المتطورة؛ أو الانغمار فى أمواج القضايا الاقتصادية المعقدة أو 
المشاكل الأخرى التى تواجهه خلال مرحلة كبلوار شكضعة الأعسعياءة أ رعسل 
مسؤولة قاد لانن معدل تسقياانى ومائل تعاية أرا الأول عضانا بر موود 
لديه. مما يعمل بالتالي على خشيته وابتعاده عن هذه الوسائل التى تعيقه عن الانطلاق 
نحو الأهداف الحياتية العليا. 

هذا العالم ايها الكرام مثل شجرة 

ونحن فيه مثل ثمار نصف ناضجة 

إنها ثمار متصلبة على الاغصان 

ولا يليق بغير الناضج أن يُقَدَّم فى القصور 


ا 20 


١-السمندر:‏ عظاية خرافية يُقال انها قادرة على العيش في النار. [المعردب] 


3ك على أجنحة الروح 


وعحن يحس الفم بحلاوتها 

تفقد الدنيا حلاوة ملكها «مولوي» 

وأوضاح الناس على هذا المنوال ايضاً لأنهم لو نظروا الى أوضاع هذا العالم ببصيرة 
نافذة. لوجدوا أن أيَامن هذه الظواهر بتنوعها وسعتها وجلالها وجمالها. ليس بإمكانها 
إشباع نشاط الروح اللامتناهى. لهذا يلجؤون وبكل جد وجهد لتنظيم حياتهم, ويولون 
أهمية للنشاط الحياتى لاتقل عن الأهمية الى يولونها لنشاطات الروح وفعالياتها 
الميتافيزيقية. لأنّ وَجْهَى «أنا الطبيعية و الماوراء الطبيعية» لايتّسمان بالاعتدال دون أن 
يكون بينهما تنسيق وانسجام. وهذه هي مقدمة تحقيق الأهداف النهائية للروح والتى 
يمكنها إشباع النشاط الروحى غير المحدود. 


6 وَأَنْتَ الّذى هَدَيْتَهُمْ حَيِتُ اسْتبِانَت لَهُمُ ألمعالِم 


حينما يعزم العاشق على السفر 

هل بإمكانه ان يصل إلى الغاية؟ 

رباه! 

أولئك الذين ساروا فى الطريق اعتمادا على عظمتك وقدرتك لمعرفة حقائق عالم 
الوجوة: كنت انك لذ 586 بأيديهم وأرشدتهم إلئ ماوراء الطبيعة. فاجتازوا شِغباً 
بعد آخر بإخلاص ونية صادقة. وفتحت لهم بوابة مدن الحب السبع, وطهّرت قلوبهم من 
أدران الشهوة والنزوة. وبدّدت ظلمتها بأنوارك. 


- 


هم ماذا وَجَدَ مَنْ فَقَدَكَ وَمَا الذي فَقَدَ مَنْ و جدك 

هناك الكثير من الأشياء التى تبهرنا خلال حياتنا: 

فالثروة. والشهرة, والمقام. ١‏ المقضية وتعفق الاغال والاماتى واليقات عدان 
العقبات. وإشباع الغرائز بشكل عام وغيرهاء أمور ذات بال ومهمة بالنسبة لنا. 

إنها مزايا حياتنا. ولا نبخل من أجل نيلها بتقديم أنواع التضحيات! وكل أمر من هذه 
الأمور بإمكانه أن يبتاع أرواحنا الكبيرة بشكل كامل. ويستهلك أعمارنا الشمينة عن 
الحختيار او اشطرار. 

هذا فى حين أن هذه الامور تَعَدٌ ضرورية أو شبه ضرورية لحياتنا الفردية أو 
الاجتماعية ضمن حدود الاعتدال والقانون. إذا ماالعمل؟ 

فهل ننزوي ونتقوقع تاركين للأقدار أن تفعل ماتريد ولعوامل اللإزعاج الإنسانية 
والطبيعية أن تطوي ملف حياتنا بذريعة أنّ روحنا العظيمة لا يجب ان تنشغل بهذه 
الأمور. أم أن علينا أن نسعئ لنيل هذه الأمور من أجل إحراز النجاح في الحياة واستمرار 
الكرامة الفردية والاجتماعية؟ 

وأغلب أفراد النوع الإنساني وحتى بعض المفكرين او المتظاهرين بالفكر, لم يفلحوا 

حتى اليوم -وللأسف -في الاإفلات من طوق هذين السؤالين. ويتصورون أن علينا 

اتتخاب أحد أمرين: إما الحصول على الأمور التي أشرنا إليها من أجل الكفاح فى ميدان 
الحياة الصاخب واستمرار هذه الحياة. أو الاهتمام بالروح والتخلى عن كافة الظواهر 
ذاك الفالة:بالعياء القابيدية هذا الللوى الوهدى قويم الاتبنا و مسد مدةالريلة عن و 
الحقائق. فجعله يعيش ديد د وا ادا التناقض المصطنع ولاهثاً ضمن إطار 
هذه الحياة المخدّرة الفارغة. 

فهل نعجز عن السعى لصنع حياة منظمة, كأحد الوسائل المهمة لتربية الروح؟ وهل 
نعجز عن اعتبار تلقى العلم لإإيجاد الانسجام بين الحياتين المادية والمعنوية, تكليفا إلهيآً 


١4‏ على أجنحة الروح 


يؤدي الى ارتقاء الروح؟ وهل هناك تفاوت بين الجامعة والمصنع والمسجد وكل معبد 
اخر من تميق كوتها ناكل مل :على اننتمرار الحياة العادئة والمعتوية التى:يزيدها أن 
عوالن؟ 1 

إن «كلا». هو الجواب الصحيح علئ كافة هذه الأسئلة. إلا أنّ علينا أن لانعبد نتائج 
وعلل المصنع والجامعة كالصنم. وأن لانطوق أنفسنا بها. وعلينا أن نعلم أنّ هذه الأماكن 
وإِنْ كانت ذات جانب فريد فى حياتناء لكن يجب ان نتعامل معها كوسيلة وليس كهدف 
ولوقي عله الحالة يرول ا والتضاد لدى الانسان البصير وتتجلى الحقيقة 
الوعسدار واضح. لأنّ من يرى الله ويقول «أنا أنتسب إليه». لابد وأن يكون قد 

نبت له أنّ مقتضيات مشيئته عبارة عن: أَنّ التعلم والاستطاعة والسير فى الطريق 
الحصول علئ حياة نظيفة, ولا تلغى أو تشطب علئ جوهرة الوجود الشمينة. 

ما إذا لم يكن لدينا أدنى اهتمام بالخالق المطلق, وإذا لم نتسب وجودنا إليه. ونعتبر 
أنفسنا في حل من أي حساب إلهيء فما هي الحقيقة التى سنحصل عليها؟ 
ليس سوى أننا نأ كل ونشرب ونتلذذ. ونتجاوز عند الضرورة -وحتى فى غير الضرورة - 
علئ حقوق الآخرين. شأننا فى ذلك شأن الحيوان الضاري الوقح النهم غير المكترث! 

يها الربٌ العليم الرحيم! 

إن من وجدك. رأئ كل شىء عداك وسيلة. وأفلح فى الحصول على كل شىء,. ولا 
يتأثر لفقدان أي شىء. أما ذلك الذي فقدك. فإنه فقد كل د ينفعه أى شىء. 

نا يُرئى لها إذاكانت كما قال الشاعر 0 1 

تتلمذنا زمناً فى صغرنا على الاستاذ 

وسررنا زمناً آخر أنَا أصبحنا أساتذة 

وماذا جنينا اخر المطاف؟ 

خرجنا من التراب ثم أصبحنا هباء 


تو 
يارب أزح غم كلّ أحد غيرك من قلوبنا 
لأنه تناج عقيم من نتاجنا 
الصور المزركشة الساحرة لعالم الوجود. تجذبنا إليها بعض الوقت,. ثم تبرز صورة 
أروع فتمحو الصورة الأولئ من روحنا وتجذبنا إليها بدلاً من تلك. وتلاحقنا في كلّ يوم 
صورة أجمل تقطع عمرنا كالزيت الذي يسهّل على النشار قطع الخشب. وحينما ندقق 
النظر. نجد أن الأحابيل والمعاندات والألعاب الصبيانية كافة تكمن خلفها علة واحدة ألا 
وهى عبادة الذات التى تستولى علئ حياتنا. 
. ي السسانوايي 
رُحماك! عرّفنا لأنفسنا. وعرّفنا بقيمة أنفسناء كي نرئ إلئ أيّ حدّ يجب أن نهتم 
بأتفسناء وماهو قافا وماهو موقعنا الحقيقى فى عالم الوجود. 
إن عبادة الذات هى التى قادتنا نحو الوئنية والصنمية, وعبادة الذات هى التى تحول 
دون القيام بتقويم حقيقى صحيح لأنفسنا. 
م ع بم : 
لبس مسد السيكيل ناسين اتنلينا 
ولايمكن العنور على شراب الشوق مجاناً 
وذلك الخمر الذى تشتاق إليه الأرو اح 
لاتباع جسرعته بمائة الف روح 
لاتتصور أَنّى أخاف من ذلك العالم 
أو اطفسين ب البحووة والاستشاز 


المسدونة سيق كنا ذا اخعياء؟ 
وإنما أخشئ من عبادتى لنفسي 
فهذا الوجود التافه الذي يتلوّئ أياماً قصيرة كالدودة فى هذه اللأرضء هل يستحق 
العبادة؟ وهذا الكائن المكبل بالشهوات والأهواء العابرة والذي يُخدع فى كل ساعة 
بشكل من الأشكال. ماهى قيمته حتّىئ يستحق العبادة؟ 
ك هو موك ومياك أا فيد هذا الوجود التافه بدلاً من الله الذى ليس كمئله شىء 
والقادر المطلق والعالم الأز لى الأبدى الذي يراقب كل حوادث وجودنا! 1 


6 كيف يُدْجى سواك وَأَنْتَ ما قَطَعْتَ الاحسان وَكَيْف يُطْلَبُ 
مِنْ غَيْرِكَ وَأَنْتَ ما يَدَلْتَ عادةٌ ألإمْتنانٍ 

اذا مددث يد الحاجة, فَمُدّها إلى الله 

فهو الكريم الرحيم الغفور الودود 

إننا فى كافة لحظات حياتناء لن نجد أنفسنا يومأ فى الكمال المطلق أبداً. فالنتقتص 
المادي والجك يِ ويمتكلق | كاله يضرت عونا طرقا مكنا وإذارضخنا لهذا الوضع 
القائم. فما هو تفاوتنا عن الحيوان إذا؟ لكن حينما ننظر إلئ داخل أنفسنا. نجد أن هناك 
معركة خفية محتدمة بين النقص والكمال. فمن هو الذي يقودنا فى هذه المعركة؟ ومن هو 
الذي يقبي من عزيمتنا ويكتب لنا الغلية والنصر؟ ومن هو الذي نرقع إليه أيدي آمالنا 
طالبين منه القوة والمدد؟ 

أللّهم امنحنا القوة وأرشدنا يا من أنت غاية الكمال. ويا من أنت واهب القوة للروح 
والجنان. ويا من انت هادى الكائنات نحو الكمال. يا باعث القوة والعزيمة فى كافة 
المخلوقات, ودليل كل متحرك. 


على أجنحة الروح ١6١‏ 


يِامَنْ أذاق أَحِبَاءَهُ حَلاوَة ألمُوَانَسَةَ قَقامُوا بَيْنَ يَدَيْه مُتَمَلّقِينَ 

عشّاق باب جلالك وجمالك ذاقوا حلاوة أنسك. وأمضوا حياته مع لذائذ ماوراء 
التصور. وليس بإمكان الوحشة والانتظار ان يتغلبا على وجودهم. إنهم ابدلوا جهاد 
الروح مع المادة إلى انسجام من مستوّى رفيع. ومرارة الحياة إلى حلاوة منعشة. 
اسكتاننا منهم بك. 

نعم. 

الخيال يرسم لى صورة منك فى كل لحظة 

فْلِمَنْ اقول ماذا ارئ خلف الحجاب «حافظ» 

المقيمون ببابك لهم عالّم في كل لحظة 

والسائرون فى طريق حبّك لهم فى كل لحظة عالّم «خواجوي الكرماني» 

د د د 

كلما ألقيتٌُ نظرة علئ وجهه 

رأيته أجمل من ذي قَبْل 

الكثير من الناس مصابون بمرض التقور من المكررات انهماكاً منهم فى عبادة 
جمالات عالم المادة. وتكرار استثمار ظواهر عالم الطبيعة الرائعة يمنع الروح عن 
الانطلاق نحو التجدد ويصيبها بالذبول. والعجيب انهم كلما عادوا إلئ انفسهم وجدوا 
كأس الحياة الذهبى -الذى يضعون شفاههم عليه أحياناً وهم يطلقون ضحكةٌ لامعئى لها 
أوانر شو ذهعة حارقة لذ اما :يا مانا من الكمرة وقد تصفح الشعور الكاذب 
باللذة صفحات عمرهم كافة إلى آخر ورقة. 

تعالواكى نجعل لذائذ حياتنا متّسقة مع لذة الأنس بالله. وسنرئ حينئذ حتّى النكبات 
والويلات التي قد تملا وجودنا أحياناً وتحطم ملايين اللذات. نوعاً من التقويض الذي 


١6‏ على أجنحة الروح 


يعقبه تشييد قصر أسمق من السابق فى باحة النفس. 


وَيامَنْ أَلْبَسَ أَوْلِياءَهُ ملابس هَيْبنهِ فَقامُوا بَيْنَ يَذَيْه 

إلهى أضفيت علئ أوليائك من العظمة والهيبة والجلال ماجعلهم يقلقون من شعور 
النفارضة لتشيكك» فاندفهوا لتدازك ذلك 'فوجدوا فن المناضى والأنوت ما بتفارض 
بع لبيعة النفقى القى بح فبها ومن ألوارججالاقء :فأ قبلوا ليك مسجتترين: 

ايها الربٌ الرؤوف! 

رغم أنّ المعاصى والجرائر قد لوّئت أرواحنا النقية وأقصتنا عن هدف الخلقة 
الأغق. إل اتلك جمد :نظام تخلق الوح عر نا بحوة دود الك الها الللدية امن خيلا 
توبة نصوح واحدة وندم حقيقى واحد. وكأنها لم تقترف ذنبا. 

وهذه قوة أخرئ تتدفق إلئ روحنا المضطربة وتعرّز من حركتنا نحو الكمال. 

ربّاه! 

تلطّف علينا بتوفيق التوبة والعودة إلئ بابك الفيّاض. ولا تدعنا تتخبط فى ظلمات 
الجهل والانحراف. ١‏ 


١‏ أَنْتَ الذَاكِرُ قَبْلَ الذاكرينَ وَأَنْتَ ألبادي بالاحسان قَبْلَ تَوَجَه 
ألعايدينَ وَأَنْتَ ألجوادُ بالْعَطاء قَبْلَ طَلّبٍ الطَالِبينَ 

قبل أن تعلن الكائنات كافة _بما فيها الانسان عن التوبة, وقبل أن يقبل عليك عامة 
الناس. وقبل أن يسألك السائلون شيئاء فانّهم كانوا حاضرين فى مقام علمك. وكانت 
فيّاضيّتك _التى هى مصدر إحسانك وجودك وعطائك _مقدمة ا الهم 


على أجنحة الروح ١‏ 


رباه! 
وإنما لطفك يسعمع مالم نتفوه به 
فإحاظتك الفلمية: وفتاضيتك على غال الوجوة: إتما هيما فنوق الزمان وساوراء 
المكان. وليستا بحاجة إلى الوجود المعلوم والطلب والطالب. 


7 وَأنْتَ أَلوَهَابٌ ثم لما وَهَبْتَ لنا مِنَ ألْمُسْتَفْرضينَ 

هذا هو الكرم الذي لاحدود له. وهذا عطاء الغنى المطلق الذي يقترض من عباده 
تلك النعم التى وهبها لهم لادارة شؤون حياتهم. أي إنه سبحانه يتعهد بأداء ما اقترض 
منهم إِمّا فى و الدنيا أو في دار البقاء والخلود. 


4 إلهي أطلبني برَحْمتِكَ حَنَى أصل إِليِكَ وَاجذِْني ِمنّكَ حَنَى 
كي دكاتم كله النيرب والاتنيلاء الف دلق :عونا أ احظلب الوصو 
والانجذاب إلئ دائرة الجاذبية الالهية؟ 
كيف يمكننا أنْ تطلب الحضور فى الباب الالهى الأقدس علئ أساس اللياقة؟ فهل 
ننقى أنفسنا ونؤدى التكاليف الفر دية والاجتماعية طبقاً لما يريده الله تعالئ؟ فهل نفكر 
فى معرفة أنفسنا؟ 
1 وهذه النشاطات والأعمال العلمية والصناعية والفنية التى نؤديها فى عالم المادة 
والماديات خدمةٌ لمصالحنا المادية. هل نؤدي عُشْراً منها 39 أجل معرفة أنفسنا 
وإصلاحها؟ 


كلاء أقسم بالله أننا لاتؤديها من أجل إصلاح أنفسنا والتعرف عليها. حيث: 


نحن كالدواب حين تشرب الماء 

فزعنا من أتفسنا حين رأيناصورنا ْ «مولوي» 

رياه! 

إذا أردثٌ الدخول إلى ميدان نفسى, فأى «أنا» سأواجه؟ هل سأواجه ال«أنا» التى 
تتصور أنها الهدف والآخرين ونسئلة وتصطاة الآخرين علئ هذا الأساس؛ أم أواجه ال 
«أنا» التي أعمتها النزعة نحو اللذائذ الحيوانية حتى أنها لاتستطيع أن تخطو خطوة أبعد 
ع لسر اللا لمت لد موود اانه لمان 1 

ورغم هذاء فإن رحمتك ياربٌ قد سبقت كل شىء. وليست بحاجة إلى أيّ دافع أو 
علة أو مكافأة. وبإمكانها أن تأخذ بيدى وتنتشل ا ال «أنا» الساقطة فى وحل الذلة. 


وترفع هذا الرأس. 


4 إلهي إن رَجائي لا يَنْقَطِعْ عَنْكَ وَِنْ عَصَيْكَ كما أن خَّوْفِي لا 
يُرَايلني وَإنْ أَطَمْتَكُ 

من أجل فهم حركة الرجاء والأمل غير المحدود فى النفس, علينا أن نفكر للحظات 
فى عظمة الله واستغنائه المطلق, وندرك خير ذاته القدسية المحض وحكمته ومشيئته ولو 


١‏ -هذا الييت جزء من أبيات وردت فى ديوان شمس التبريزي. يقول فيها مولوي: 
سمعنا شهرة جمالك من أنفسنا ١‏ 
وهرولنا في حبك كالهواء والماء والنار 
ولو طعت الأبلاى فى مال يوسن 
ذانظر في وويفا نا ذا لما مو 


على ا حي الروح ١6‏ 


بمستوى استيعاينا الذهنى والنفسى. وسنجد حينئذ عدم وجود أي سبب لقطع الأأمل عن 
عن حكمة الله ومشيئته ولطفه ورحمته وعدم بقاء أية ثغرة في النفس يمكن أن ينفذ منها 


نور الأمل. 
رتاه 
نسألك أن تنقذنا من السقوط فى هذه الهوة السحيقة. 
0 ش 


نحن ومهما بلغت طاعتناء ليس بوسعنا أن نجزم بوصولنا إلى مقام المخلصين. 
ربّاه! إنك علّمتنا: أن نخشئ فى كل لحظة من الانحراف عن الصراط المستقيم حتى 
إزاحة الحجب. والوصول إلى مقام العبودية الشامخ. 


انا غلام ذلك الذي هو فى كل رباط 
ولا يعتقد انه قد وصل الى السماط ١‏ 
فالمخلص في خطر مستمر 

مالم يصل إخلاصه إلى حد الكمال 
والطريق مليء بقطّاع الطرق 

ولا ينجو إلا من كان فى أمان الله 

نه مخلص وليس مرآة خالصة 
ومقنص لم يصطاد الطير بعد 

وينجو المخلص حينما يصبح مخلّصاً 
وينتقل إلى مقام الأمن والفوز 


١‏ وهذا البيث يعنى: أنا غلام ذلك العارف الذي لم يخطر بباله يوما أنّه قد وصل إلىْ مقام العرفان 
الالهى السامى. [المعردب] 


ولن تعود المرآة حينئذ إل حديد 


ولا الدقيق إل قمح 
ولا العنب إلى حصرم 
ولا الفاكهة الناضجة إلى الفِجَة 


2 6 م ل 


0 فَقَدْ دتَعتنِي ألعَوالم إِلَنِكَ وَقَدْ أؤْقعَني عِلمي يِكَرَمِكَ عَلَيِكَ 

رياه! 

ظهرتٍ العوالم إلى الوجود طبقاً لحركة قوانينك العظيمة. وتحركت هذه العوالم حتّئ 
وضعث وجودي فى عالم الوجود على اعتاب بابك. 

إلهى عرّف هذا العبد المحتاج علئ عظمتك ونظامك وهدفية عالم الخلقة المعتمد 
عليك منذ بدء ظهور عالم الوجود الذي يُعدّ وجودي جزءاً من ومساهماً في حسركته. 
أل الى سي ا 1ن ليك ا لع ا ل 

قال امير المؤمنين وأمير قافلة الخلقة ملكلا: 

ربّاه! 

أين التراب وأين العالم المنرّه! 

أين التراب ورب الأرباب! 

إن مصدر هذا الذوق 

ذلك الذى يمتلك الجاذبية 

فار 5 الانسان المتولد من التراب وهذا الكائن العاجز المرتبط بأضعف العروق 
والأنسجة الجسمية؛ وأين المقام الربوبى الشامخ الذي تبدو العوالم اللانهائية أمام عظمته 
حتى قل من إدراك العدد (؟) من قبل الدماغ البشري العجيب الذي يمتلك ١0-١7‏ مليار 
اتصال كهربائى. وحافظة عظيمة بإمكانها تسجيل مليون مليار معلومة؟ 


على أجنحة الروح و١‏ 


فهل غير الكرم الإلهى شىء آخر بإمكانه أن يضع هذا الكائن الصغير جداً أمام ذلك 
الموجود العظيم غير المتناهى ويقيم بينهما الاتصال؟ 


7 إلهي كينت أخيبٌ وَأَنْتَ أملي أ كيف أهان وَعَلَيِكَ متّكَلى. 


إلهى كَيِفَ أستعر وَفِي الذَلّةٍ كرتي أ م كيف لا أسْتَعرٌ وَإلَيِكَ نَسَبْتَى 
إلهي كيف لا أفْتهر وَأَنْتَ الذي فِي ألقْقَراءِ أََنشي أم كَيْفَ فيه 
وَأَنْتَ الّذى بجودِك أعْتَينني 

أمر عجيب للغاية أَنْ لاأشعر بالعرّة والكرامة وان ن أحسٌ بهما في نفسى. أو أ ن أشهر: 
بالفقر وأنا أخوض في الغنئ! 


نعم هذا هو الفارق بين الاتصال بالله وبين الانفصال عنه. فلو نال الانسان شرف 
الاتصال بالله والوقوع فى مدار جاذبيته. لكان إنساناً عزيزاً وشريفاً وغنياً ولتمبّع بالوجود 
الحقيقى فى هذا العالم الكبير. وإذا اتقطع عن الله ورفض أن يكون عبداً له. لكان ذليلاً 


وفقيراً وممتهناً وأذل من كل شىء. 
وَأَنْتَ الذي تَعَءَةْ نت لي 0 شَيءِ أب 0 في كل شَيءِ 
وَانَتَ الظّامءٌ لكل شىءِ 

رباه! 


إن غبار الجهل والغفلة قد غسّئ أبصارنا حتّئ بتنا نجهل بواطن الأشسياء التي لها 
معرفة بمقام ربوبيتك الشامخ؛ في حين نمضي عمرنا مع انواع الوسائل للوصول إلى 
معرفة عميقة بالأشياء والظواهر والقضايا الثانوية والعرضية. ثم ندّعى بعد ذلك أَنْنا علماء 


١4‏ على أجدخة اروم 


وحكماء وعرفاء! حبّى أنّ الأمر قد اشتبه علينا أيضاً. 
أللهم أعتّاكى ندرك معنى التوبيخ والتحذير التالى : 
مادمتم تسيرون نحو الجماد 
فمتى تكون لكم معرفة بروح الجماد؟ 
فى حين أن 
الجيال تتجاوب مع صوت داود 
والحديد يتحول فى يده إلى شمع 
والقواء يضيح ختكالاً لسليمان 
والبحر يتحدّث مع موسق 
والقمررهن إشارة احمد 
ونار إبراهيم تتحول إلى روص 
ويبتلع التراب قارونا كالحيّة 
ويشمخ عمو الحنانة نحو السماء 
ويسلم الحجر علئ احمد 
ويبعث الجبل رسالة إلى يحيئ 
وكافة ذرات العالم تتحدث إليك 
سا في الليل والتهار وتقول: 
نحن نسمع ونبصر وفى سرور 
ولا نتحدث مع غير المحارم 
نحن صامتون وصدى صرختنا 
يرتطم بعرش الحبيب 


على أجنحة الروح 


١04 


رباه! 


مادمتم تسيرون نحو الجماد [المادة] 
فمتى تكون لكم معرفة بروح الجماد؟ 
ننطلقوا من الجماد إل ععالم الروح 
وامتفوا فونه اعيزاء الفيال 
ستسمعون تسبيح الجمادات بوضوح 
وتزولعتكم ومسناوسن التاويدل 
ولأنُ ارواحكم خالية من القناديل 
ات خذتم متبط ب التأو ع 
وادّعاء الرؤية ليس سوئى خيال واأه 
بل انحن عدار أضاء الراتسن 
ولأن الجمادات تحملكم على التسبيح 


«مولوي» 


لقد رأيتك جهراً فى كل شىء. ولايمكن أن تكون هذه المشاهدة ناشئة إلا عن 
إفاضتك الربوبية, لأن كافة وسائل إدراكنا وعلمنا _بدءاً بحواسنا وانتهاء بأدقٌ وسائل 
المغرفةعاجزة تماماً عن تنقديم حقيقة وق الكميات والتوغيات والنواقض 
والزيادات. وفوق الحركة والسكون والزمان والمكان والفضاء المطلق اللامحدود. وتقوم 
هذه الافاضة والاإشراق. على الوجود الفيّتاض الواهب للإشراق, والنور الذي لم يزل ولا 


يزال. 


4 يا مَنِ اشتوى ِرَحْمانيه قَصار لعش 
ألآثار بألآثار وَمَحَوْتَ الأغ, 


غَئاً في ذاته 
غيارٌ بمُحيطاتٍ أفلاك ألأثوار امن اتيب 


ل 


ا على أجنحة الروح 


> ى “اه 


7 سُرادقاتٍ عَرْشِهِ أن تُذْرِكَهُ الأنصارٌ يامَنْ تَجَلَى بَكَمالٍ يَهائَه 
وَتَحَقَهَ ا فَتَحَقَقَتْ عَظَمَنُهُ من ألاستواء كيف تخفى وَأَنْتَ الظاهد أ م كيْفَ تَغِيبُ 
وَأَنْتَ الدَقيبٌُ الحاضٌ إِنْكَ عَلى كل شَيءٍِ قَدِيدٌ وَالْحَمْد لله وَحْدَهُ. 

هذا العرش العظيم محاط بالذات الالهية والعلم الربوبى. ويمكن اعتبار هذا العرش 
أيضاً وسيلة وأرضية لتكوين مصنع الخلقة, المصنع الذي لك المطلق المتعال. ولهذا 
يُسمّئ بالكرسى ايضا. 

وفى هذا المصنع العظيم تزول الآثار بواسطة الآثار والأغيار بواسطة الحقائق العالية 
المحيطة بأفلاك الأنوار الالهية. 

يا أجلئ حقيقة. وأيّها الكامل المطلق الذى أحاط كمال نوره وضيائه بكافة الوجود 
وهيمن عليه. 

ألقيتَ ظلالك علئ رسوم الكون 

انت واحد وبعثت الهيجان فيه 

أنت خفى كالبرعم. واضطراب غلبة الحب 

ينه فى فطرة البلبل الصادح 

كل رسام آخر, لايرئ هذا الرسام 

واذا رآه. سقط القلم من يده لفرط الدهشة 

شكر اله الواحد الأحد. 

تم بعون الله وإحسانه الانتهاء من شرح هذا الدعاء المبارك بطهران في 

6 المصادف 55 شنو الك 7 .١‏ 


وتم الانتهاء من تعريبه فى ١198/8/١‏ المصادف 8 ربيع الآخر .١5١5‏ 


